
إيــران  خلفــه  ومــن  الأســد،  نظــام  يضــع 
ــف  ــن أجــل حســم الموق ــه م وروســيا، كلَّ ثقل
بريــف  الشــرقية  الغوطــة  فــي  العســكري 
تدميريـّـة  حــرب  عبــر  لصالحــه،  دمشــق 
ــة  ــارات الجوي ــنّ آلاف الغ ــملت ش ــعواء ش ش
علــى مــدن وبلــدات الغوطــة مــع إمطارهــا 
بعشــرات آلاف الصواريــخ وقذائــف المدفعيــة، 
مــا أوقــع أكثــر مــن ألــف قتيــل بيــن المدنييــن، 
ــح، فضــاً عــن  ــر مــن خمســة آلاف جري وأكث
ــذه  ــي ه ــة ف ــى تحتيّ ــن بن ــى م ــا تبقّ ــر م تدمي
المنطقــة المحاصــرة منــذ خمــس ســنوات.

 
»ضاحية جنوبية«!

ــدْ يخفــى علــى أحــد ان الهــدف النهائــي  لــم يعُ
مــن هــذه الحــرب التدميريــة هــو الضغــط علــى 
الأهالــي لتــرك مناطقهــم، وترحيــل مقاتلــي 
ــد  ــث يري ــى مناطــق أخــرى، حي المعارضــة إل
النظــام، وبالأحــرى إيــران، المنطقــة خاليــة 
الســكان، لاســتكمال خطــط  مــن  أمكــن  مــا 
ودمشــق  دمشــق،  محيــط  علــى  الاســتيلاء 
نفســها، بحيــث لا تضــم أيــة قــوى مقاومــة 
عــن  معلومــات  ظــلّ  فــي  الإيرانــي  للنفــوذ 
خطــط إيرانيــة لمــدّ النفــوذ الشــيعي فــي مجمــل 
مــن  انطلاقــاً  بدمشــق  المحيطــة  المناطــق 
التــي تعكــف  الشــيعيةّ الضخمــة  المرجعيـّـة 
علــى بنائهــا فــي منطقــة الســيدة زينــب شــرقي 
ــى توســيع  ــي تســعى إل العاصمــة دمشــق والت
نطــاق نفوذهــا ليشــمل العديــد مــن البلــدات 
المجــاورة مثــل الذيابيــة وشــبعا والبحدليــة 
وصــولاً  والســبينة  والبويضــة  وحجيــرة 
إلــى جنوبــي دمشــق ومناطقــه مثــل ببيــا 
ــم  ــت ســحم والحجــر الأســود ومخي ــدا وبي ويل
اليرمــوك والتضامــن، فضــاً عــن حيّــي القــدم 
وعســالي واللذيــن بــدأ تهجيرهمــا بالفعــل فــي 

ــرة. الأيــام الأخي
العقبــة  هــي  الشــرقية  الغوطــة  إذاً، 
ــذا  ــي، ل ــه المشــروع الإيران ــي وج ــرة ف الأخي
المقاومــة  وتحطيــم روح  تحطيمهــا،  وجــب 
ــن  ــر م ــو الفصــل الأخي ــك ه ــار ذل ــا باعتب فيه
ــروع  ــذا المش ــام ه ــق أم ــة العوائ ــة إزال عملي
بأكملــه،  دمشــق  ريــف  علــى  للاســتحواذ 
وتحويلــه إلــى »ضاحيــة جنوبيــة« جديــدة، 
مركــزاً  زينــب  الســيدة  منطقــة  مــن  تتخّــذ 
لهــا، ودفــن الثــورة الســورية برمّتهــا، وبعــد 
الغوطــة ســيكون جنوبــي دمشــق هــو الهــدف 
بالفعــل  بــدأ  حيــث  المــوازي،  بــل  التالــي، 
ذلــك  وســيتلو  القــدم  حــي  مقاتلــي  تهجيــر 
اليرمــوك والحجــر الاســود، وأمرهمــا هيـّـن 

للنظــام. بالنســبة  عســكريًّا 

القضم والعزل
تتمة صفحة 03وكمــا فعلــت فــي مناطــق أخــرى، تتبــع قــوات 

النظام  إعلام 
يستخدم 

أفلام »أنزور« 
الثورة لتشويه 

معركة الغوطة.. مصير الثورة السورية على المحك

غزو لاتيني للملاعب 
الأوروبية تثبته 

الإحصاءات والأرقام

في غياب الاهتمام والرقابة
المخدّرات تجد طريقها إلى 

مخيمات النازحين بريف اللاذقية

دون أية ضمانات
نازحون يعودون إلى مناطق 

النظام بريف إدلب الشرقي

تفاصيل صفحة 04

ترامب يرسم خطاً أحمر آخر
واشــنطن تواصل وضع خطط »غير واقعية« في ســوريا 

حسابات خارجية تقرّر 
متى تفتح جبهة 
الجنوب السوري

عدنان علي

مقاتلون من فصائل المعارضة على إحدى جبهات الغوطة الشرقية )صدى الشام- أرشيف(

ّ

ّ

ّ
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تفاصيل صفحة 02

فــي  حــاداً  انخفاضــاً  ألمانيــا  شــهدت 
أعــداد المتدربيــن المهنييــن. ولكــن اليــوم 
وبفضــل اللاجئيــن، تشــهد أعــداد طلبــة 
الحــرف  مجــال  فــي  المهنــي  التدريــب 
ــم  ــن ورغ ــاً. لك ــاً ملحوظ ــة، ارتفاع اليدوي
ذلــك، فــإن العقبــات البيروقراطيـّـة لا تــزال 
ــد  ــبما تؤك ــن، حس ــف اللاجئي ــق توظي تعي

ــي  ــة ف ــرف اليدوي ــة للح ــة المركزي الرابط
ألمانيــا. فمــن المهــم بالنســبة للشــركات 
أن يكــون لــدى اللاجئيــن »ضمــان قانونــي 
وهــذا غيــر مضمــون غالبــاً« يقــول هولغر 
ــة  ــة المركزي ــس الرابط ــه، رئي ــفان إيك ش

ــا. ــي ألماني ــة ف ــرف اليدوي للح
واضحــة  أرقــام  وجــود  عــدم  ورغــم 
تظهــر أعــداد فــرص التدريــب المهنــي 
بيانــات  فــإن  ألمانيــا،  كل  فــي  المتاحــة 
مــن ولايــات كبيــرة مثــل شــمال الرايــن 

أن  إلــى  تشــير  وبافاريــا،  ويســتفاليا 
ــص  ــد نق ــل لس ــوا الح ــن يكون ــن ل اللاجئي
لكــن  ألمانيــا.  فــي  الشــابة  المواهــب 
التدريــب  أماكــن  يشــغلوا  أن  يمكنهــم 

الفارغــة.  المهنــي 
وكانــت ولايــة شــمال الرايــن ويســتفاليا، 
قــد عرضــت العــام الماضــي حوالــي 30 
ومــن  المهنــي.  للتدريــب  فرصــة  ألــف 
بيــن المتدربيــن الذيــن تــم قبولهــم حوالــي 

1527 لاجئــاً..

صدى الشام ـ رصد
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للنظــام  مواليــة  إعــام  وســائل  تناقلــت 
الثــورة«  »رجــل  لفيلــم  تعــود  صــوراً 
ــن  ــا م ــى أنه ــزور، عل ــدت أن ــه نج لمخرج
ــي  ــي ف ــاع المدن ــع للدف ــتديو تاب ــل اس داخ
الغوطــة يعمــل علــى إنتــاج صــور الضحايا.

تمثيلية!
ســبوتنيك  وكالــة  أن  الملفــت  ولعــلّ 
الروســية؛ مصــدر هــذه الصور المنشــورة، 
عــادت لتتــدارك ذلــك بنشــر خبــر تحــت 
عنــوان »حقيقــة صــور الفيلــم الــذي يحاكي 
ــة«،  مســرحيات الخــوذ البيضــاء الكيميائي
ــزور،  ــم أن ــود لفيل موضحــة أن الصــور تع
وأنهــا تظهــر اســتعداد مســاعد المخــرج 
ــة  ــركات جماع ــي فب ــم يحاك ــر فيل »لتصوي

الخــوذ البيضــاء..

النظــام فــي حربهــا علــى الغوطــة سياســة 
ــن  ــة وم ــق المعارض ــي لمناط ــم التدريج القض
ــا  ــا بعضً ــن بعضه ــا ع ــى عزله ــل عل ــم العم ث
بشــكل  منطقــة  كل  ومواجهــة  لإضعافهــا، 

منفصــل، ومــن ثــم التفــاوض مــع كل منهــا 
علــى حــده لكــي يســهل عليــه فــرض شــروطه.

وبالفعــل، تمكّنــت قــوات النظــام مــن تحقيــق 
تقــدّم فــي شــرقي الغوطــة وســيطرت علــى 

والشــوفينية  المحمديــة  مثــل  عــدة  مناطــق 
الأشــعري  وحــوش  الظواهــرة  وحــوش 
ومــزارع  وحزرمــا  والنشــابية  وأوتايــا 
الدفــاع  وكتيبــة  زريقــة  وحــوش  الريحــان 

والتــال  المــزارع  مــن  والعديــد  الجــوي، 
المحيطــة، وصــولاً إلــى بلدتــي بيــت ســوا 
لاحقــاً  النظــام  قــوات  وبوصــول  ومســرابا. 
ــم  ــة تنقس ــت الغوط ــد بات ــرا فق ــدة مدي ــى بل إل

دومــا  مدينــة  يضــمّ  شــمالي  جزأيــن؛  إلــى 
ــة  ــم بقي ــي يض ــة، وجنوب ــدن الغوط ــرى م كب
ــتا  ــة حرس ــزل مدين ــن ع ــاً ع ــق، فض المناط

عــن هذيــن الجزئيــن.

شــهدت مناطــق ريــف حمــاة الغربــي والواقعــة 
تحــت ســيطرة المعارضــة فــي الآونــة الأخيــرة 
حركــة نــزوح للمدنييــن، وذلــك بعــد تهديــدات 
روســيةّ باقتحــام »قلعــة المضيــق« وإعادتهــا 

إلــى ســيطرة النظــام.
ورغــم تراجــع وتيــرة التهديــد عقــب الحديث 
ــل  ــن قب ــكري م ــل العس ــرة العم ــاء فك ــن إلغ ع

الــروس، إلّ أن هــذه المناطــق بقيــت تعيــش 
حالــة مــن الترقّــب خصوصــاً وأن المفاوضــات 
المرحلــة  خــال  تتوقـّـف  لــم  والاجتماعــات 
الماضيــة بيــن الجانــب الروســي وممثليــن عــن 
أهالــي مدينــة »قلعــة المضيــق« لبحــث إمكانيــة 
ــى  ــوات الروســية إل ــى دخــول الق ــة عل الموافق
المدينــة ومناطــق مــن جبــل شحشــبو، لتثبيــت 
نقــاط مراقبــة »وقــف إطــاق النــار« مــن قلعــة 
المضيــق إلــى قريــة الحويــز المحاذيــة لســهل 
الغــاب مــن الناحيــة الشــرقية، ومــن القلعــة 

ــودة شــرقاً. ــدة كفرنب باتجــاه بل

يزن شهداوي

تفاصيل صفحة 07

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

شــركات ألمانية تفضــل توظيف اللاجئيــن.. والبيروقراطية تعيقها

مــا يــزال الموقــف الأمريكــي حيــال مــا 
ســواء  يتأرجــح  ســوريا  فــي  يجــري 
علــى مســتوى الفعــل أو حتــى الخطــط؛ 
القريبــة منهــا والبعيــدة، فعدمــا يتعلــق 
الأمــر بالخطــوات المرتقبــة نجــد لــدى 
ــات المتحــدة مــا يوحــي باحتمــالات  الولاي
للقيــام عمــل عســكري ضــد نظــام الأســد، 
لكــن ســرعان مــا يتضّــح أن الحديــث مــا 
يــزال أســير التباحــث والدراســة ويخضــع 

لحســابات عــدة.   

المعارضة تستعدّ للأسوأ
»قلعة المضيق« تترقب التحرّكات 

الروسية القادمة

صدى الشام
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مــا يــزال الموقــف الأمريكــي حيــال مــا يجــري 
فــي ســوريا يتأرجــح ســواء علــى مســتوى 
منهــا  القريبــة  الخطــط؛  حتــى  أو  الفعــل 
والبعيــدة، فعندمــا يتعلــق الأمــر بالخطــوات 
المرتقبــة نجــد لــدى الولايــات المتحــدة مــا 
يوحــي باحتمــالات للقيــام عمــل عســكري ضــد 
نظــام الأســد، لكــن ســرعان مــا يتضّــح أن 
ــزال أســير التباحــث والدراســة  ــا ي ــث م الحدي

ويخضــع لحســابات عــدة.   
 

حان الوقت.. ولكن
وفــي هــذا الســياق تنــاول الباحــث كونــور 
فريديرســدورف، احتمــالات التدخــل الأمريكــي 
الرئيــس  إن  قائــاً  فــي ســوريا،  العســكري 
ــاراك  ــلفه ب ــه لس ــرّر وصف ــب يك ــد ترام دونال
ــري  ــا يج ــه مم ــبب موقف ــل بس ــا بالمغف أوبام
ــت  ــرس التصوي ــض الكونغ ــوريا. ورف ــي س ف
فــي  حــرب  لشــن  تفويــض  منــح  علــى 
ســوريا. ويقــول فريديرســدوف فــي مجلــة 
ــا  ــوات المســلحة يقوده ــك" إن الق "ذا أتلانتي
ــة  ــرة والحكم ــى الخب ــر إل ــد عــام يفتق الآن قائ
والثبــات والدعــم الشــعبي لخــوض حــرب فــي 
بلــد بعيــد حيــث يمكــن لأي خطــأ في الحســابات 
أن يــؤدي إلــى اشــتعال نــزاع إقليمــي أو حتــى 

ــة. ــرب نووي ح
ولكــن حتــى مــع اشــتباك القــوات الأمريكيــة 
مــع المرتزقــة الــروس على الأرض الســورية، 
ــى  ــب عل ــض ترام ــة تح ــوات متنامي ــة أص ثم
تكثيــف الوجــود الأمريكــي ـ غيــر الشــرعي 
ــى  ــش" إل ــال "داع ــن قت ــال م ــاك- والانتق هن
مواجهــة نظــام الأســد، ليــس لاعتقادهــم أن 
الضربــة الصاروخيــة الرمزيــة التــي شــنها 
ترامــب فــي نيســان الماضــي قــد منعــت فعليــاً 
ــازات الســامة  بشــار الأســد مــن اســتخدام الغ
ضــد شــعبه، وإنمــا بســبب اعتقادهــم أنــه مــن 

ــأي شــيء. ــام ب ــر المقبــول عــدم القي غي

رغم ما أثير إعلامياً 
من احتمال قيام 
واشنطن بضربة 

عسكريةّ ضد نظام 
الأسد خلال أقل من 

سنة، إلا أن المعطيات 
تؤكد محدوديةّ الرؤية 

الأمريكيةّ في هذا 
الشأن واقتصارها على 
وقف استخدام السلاح 
الكيميائي في سوريا.

ونقُــل عــن محرريــن فــي موقــع بلومبــرغ 
ــه "حــان الوقــت لرســم خــط أحمــر  قولهــم إن
ــغ الأســد وداعميــه  آخر...علــى ترامــب أن يبل
الــروس أن أي اســتخدام مثبــت لأي ســاح 
كيميــاوي، بمــا فــي ذلــك الكلوريــن، ســيتم 
أكبــر  حتــى  انتقاميـّـة  بضربــة  عليــه  الــرد 
مــن تلــك التــي حدثــت فــي نيســان، ومــن 
المؤكــد أن الضربــة لــن توقــف القتــال فــي 
الغوطــة الشــرقية أو فــي أنحــاء البــاد، لكــن 
ــي  ــف إحــدى الوســائل الت ــن شــأنها أن توق م

يســتخدمها الأســد لترويــع مواطنيــه".
ومــع ذلــك، يبــدو أن ذلــك الســياق هــو قيــد 
الدراســة الآن، ونقلــت صحيفــة "واشــنطن 

ترامب يرسم خطاً أحمر آخر
واشنطن تواصل وضع خطط "غير واقعية" في سوريا 

 ّ
بوســت" عــن مســؤولين أمريكييــن أن "إدارة صدى الشام ـ رانيا العربي

ترامــب تــدرس عمــاً عســكرياً جديــداً ضــد 
الحكومــة الســورية رداً علــى تقاريــر عــن 
أثــار  ممــا  الكيميائــي"،  الســاح  اســتخدام 
احتمــال توجيــه ضربــة عســكرية أمريكيــة 
ــت  ــنة، وأضاف ــن س ــل م ــي أق ــد ف ــة للأس ثاني
أن "ترامــب طلــب درس خيــارات لمعاقبــة 
حكومــة الأســد عقــب تقاريــر عــن اســتخدامها 
ــرات  ــبع م ــاز س ــات بالغ ــي هجم ــن ف الكلوري
احتمــال  ومــع  الســنة،  هــذه  الأقــل  علــى 
ــة أخــرى فــي مناطــق  اســتخدام مــواد كيميائي

المعارضــة". ســيطرة 
  

الوجود العسكري
خطــط  تتخّــذ  الاســتراتيجي  الجانــب  وفــي 
مــن  ذاتــه  الطابــع  ســوريا  إزاء  واشــنطن 
ــع  ــل الدواف ــي ظ ــق ف ــدم التطاب ــوض وع الغم
الوجــود  لتبريــر  تســوقها  التــي  المختلفــة 

ســوريا. فــي  الأمريكــي 
"الشــرق  معهــد  فــي  الباحثــان  ويشــير 
أف  ووليــم  ليســتر  تشــارلز  الأوســط" 
ويشســتر، إلــى أن الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
بــدون  ســوريا  فــي  خطــط  لديــه  ترامــب 

حقيقيــة.   اســتراتيجيات 
وجــاء فــي المقــال المنشــور فــي مجلــة 
ــوريا  ــي س ــتبقى ف ــكا س ــو" أن أمري "بوليتيك
لأمــد طويــل، ففــي الخطــاب الــذي ألقــاه وزيــر 
ــوم  ــون ي ــس تيلرس ــي ريك ــة الأمريك الخارجي
18 كانــون الثانــي، رفــع مــن رهانــات بــاده 
ــرة،  ــداف كبي ــة أه ــدّد خمس ــوريا، وح ــي س ف
وهــذه الأهــداف هــي: هزيمة تنظيــم "داعش" 
والقاعــدة، وحــلّ المشــاكل الحدوديـّـة الســوريةّ 
الأمــم  تقودهــا  تســوية  عمليـّـة  خــال  مــن 
الإيرانــي،  التأثيــر  مــن  والحــد  المتحــدة، 
والعــودة الطوعيــة للاجئيــن، وتنظيــف ســوريا 

ــامل.  ــار الش ــلحة الدم ــن أس م
ــداف عــن أهــداف الإدارة  ــذه الأه ــر ه وتعبّ
وبالنســبة  ســوريا،  فــي  لأوبامــا  الســابقة 
فــإن  الســابقة  الإدارة  فــي  للمســؤولين 
فــرص  بســبب  مأســاة  كانــت  اســتراتيجيها 
ضاعــت وحــالات إحبــاط وصفقــات لــم تتــم 
ــن  ــل يمك ــن ه ــا، ولك ــم منعه ــم يت ــوارث ل وك

يقــدم شــيئا؟ً  أن  لترامــب 
ويعلـّـق الكاتبــان علــى مــا قاله تيلرســون أن 
هنــاك ضــرورة للحفــاظ علــى وجــود عســكري 
هنــاك لمنــع عــودة نظــام الأســد الديكتاتــوري 

ومعاملتــه الشرســة لشــعبه. 
مــن  التصريحــات  تحملــه  مــا  ورغــم 
ــكار  ــي الاســتراتيجية وتجــاوز الأف وضــوح ف
الداعيــة لفــك العلاقــة مــع الحــرب، إلا أن 
ــر  ــل غي ــا تيلرســون تظ ــي قدّمه ــداف الت الأه
طالــب  الــذي  أوبامــا  فعــل  وكمــا  واقعيــة، 
فــي  ورفــض  الأســد  برحيــل   2011 عــام 
متشــدد،  لمدخــل  الدعــوات  نفســه  الوقــت 
ــب  ــق ترام ــأن فري ــا يشــي ب ــد م ــه لا يوج فإن
بــدأ أو حتــى طــوّر اســتراتيجية تتناســب مــع 
الاســتراتيجية الكبــرى التــي قــدّم ملامحهــا 
لتوفيــر  فهــي لا تخطــط  الخارجيــة،  وزيــر 

لتحقيقهــا. الضروريــة  المصــادر 
فمكافحــة  المتحــدة  للولايــات  وبالنســبة 
التــي  والهزائــم  أولويــة  ســتظل  الإرهــاب 
تكبدهــا تنظيــم "داعــش" تعتبــر إنجــازات 
مهمــة، ومثلمــا لعــب الطيــران الروســي دوراً 
حاســماً فــي حــرف ميــزان الحــرب لصالــح 
ــمة  ــة حاس ــة الجوي ــت الحمل ــد كان ــام الأس نظ
فــي طــرد تنظيــم "داعــش" مــن معاقلــه، 
ــدة  ــات المتح ــم الولاي ــام 2014 تدع ــذ ع ومن
مجموعــة مــن الجماعــات المحليــة المعروفــة 
بـــ "قــوات ســوريا الديمقراطية" التي تســيطر 

عليهــا عُــدداً وقيــادةً المجموعــات الكرديــة 
الشــعب"  حمايــة  "وحــدات  بـــ  المعروفــة 
وتســيطر علــى 25% مــن أراضــي ســوريا.

وعليــه فالحفــاظ علــى القــوات الأمريكيــة 
يحقــق  هــذه  القــوات  وتســليح  لتدريــب 
بثرواتهــا  معروفــة  منطقــة  فــي  الاســتقرار 
ــال،  ــي المق ــة، بحســب كاتب ــة والنفطي الزراعي
ومــن خــال بنــاء الاســتقرار فــي شــمال- شــرق 
ســوريا تحــاول أمريــكا منــع عــودة تنظيــم 
"داعــش" مــن جديــد وتعمــل فــي الوقت نفســه 

علــى التعامــل مــع كل لاعــب فــي ســوريا. 
  

تخبط
ويلفــت الكاتبــان إلــى وجــود مشــاكل تقــف فــي 
وجــه الخطــط الأمريكيــة إذ أنّ تركيــا التــي 
تــرى فــي "وحــدات حمايــة الشــعب" جناحــاً لـ 
"حــزب العمــال الكردســتاني" تعتبــره تهديــداً 
ــة  ــرات الأمريكي ــت المخاب ــا، وكان ــاً له وجودي
قــد عــادت لوصــف "وحــدات حمايــة الشــعب" 
بأنهــا فــرع لـ"بــي كا كا" التركــي والــذي 
تصنفــه الولايــات المتحــدة كجماعــة إرهابيــة، 
 - الأمنيــة  مخاوفهــا  عــن  تركيــا  وعبـّـرت 
المفهومــة- مــن خــال حملــة قامــت بهمــا فــي 
شــمالي ســوريا وطرحــت أســئلة حــول حيويــة 
ــن  ــت حليفي ــة، ووضع ــتراتيجية الأمريكي الاس
لواشــنطن فــي مواجهــة خطيــرة، فـــ "قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة" تخــوض حربــاً شــاملة 
مــع دولــة عضــو فــي الناتــو، والمســتفيد مــن 
هــذه المواجهــة هــو تنظيــم القاعــدة التــي 
تكشــف أبحــاث الكاتبيــن عــن زيــادة عــدد 

ــخص. ــن 15.000 ش ــه ع مقاتلي

المتحــدة  الولايــات  تيلرســون إن  ويقــول 
تريــد هزيمــة هــذا التهديــد ولكــن ليــس لديهــا 
الاســتراتيجية المناســبة. وفــي الحقيقــة قامــت 
فــي منتصــف عــام 2017 بقطــع الدعــم عــن 
الجماعــات  واســتغلتّ  المعارضــة،  فصائــل 
عــن  وبعيــداً  الضعــف،  هــذا  الجهاديــة 
ــنطن،  ــن واش ــادرة م ــة الص ــات الرنان الخطاب
معنــى  ذات  خطــط  أيــة  الإدارة  تقــدّم  فلــم 
ــي  ــي شــمال غرب ــم القاعــدة ف ــة تنظي لمواجه
ســوريا، أمــا الأهــداف الأربعــة الأخــرى فهــي 
تتحــدث عــن واقــع البــاد منــذ ســبعة أعــوام، 
وللحــق فقــد أشــار تيلرســون إلــى واقــع مهــم 
ســيظل  الحكــم  فــي  الأســد  بقــاء  أن  وهــو 

مصــدراً لمشــاكل البــاد!

تفتقر الأهداف التي 
ترسمها واشنطن في 

سوريا إلى الواقعيةّ 
وتوفير المقوّمات 

الضرورية لتحقيقها، 
وهي تعيدنا بالذاكرة 
إلى ما كان يصدر عن 

إدارة أوباما من مواقف.

ــة  ــوات الأمريكي ــل الق ــن رحي ــه بي ــن ربط ولك
أن  يقتــرح  جنــدي   1.500 عددهــا  البالــغ 
بقــاء النظــام الــذي يحكــم بقايــا دولــة مرتهــن 
بالوجــود الأمريكــي، وهــذا ليــس صحيحــاً، 

فالأســد فــي وضــع آمــن لــم يمــر بــه منــذ بدايــة 
الثــورة، ويتســاءل الكاتبــان كيــف يمكــن لعــدد 
قليــل مــن القــوات الأمريكيــة منــع التأثيــر 
الإيرانــي. والموضــوع الإيرانــي أمــر تهتــم 
بــه إدارة ترامــب وهــي محقــة. وكــذا أمــن 
ــكا والشــريك  إســرائيل الحليــف القريــب لأمري

الــذي لا يمكــن الإســتغناء عنــه؛ الأردن.
ــراً  ــن تأثي ــر اللاعبي ــن أكث ــران م ــر إي وتعتب
مــن  أكثــر  وجــود  والســبب  ســوريا،  فــي 
150.000 مقاتــل شــيعي يأتمــرون بأمرهــا، 
وتســيطر إيــران علــى الكثيــر مــن القواعــد 
مصانــع  مــن  وعــدد  الســورية  العســكرية 

الباليســتية. الصواريــخ 
 

خطط روسية
ــراً  ــة تأثي ــتثمارات الاقتصادي ــت الاس ــد أمّن وق
القواعــد  إيــران  وتتبــع  تجاهلــه،  يمكــن  لا 
نفســها التــي كتبتهــا أولاً للبنــان وطبقّتهــا فــي 
العــراق وســتعطيها لســوريا، وعليــه فالتهديــد 
ضــد إســرائيل جــراء هــذا ســيكون الأكبــر 
ــه  ــز في ــذي يترك ــت ال ــي الوق ــود. وف ــذ عق من
نظــر العالــم علــى شــمال شــرقي أو شــمال 
غربــي ســوريا فــإن الجبهــة الأخطــر ســتكون 
هــي الجنــوب والــذي قــد يــؤدي فيــه الوجــود 
ــى حــرب  ــران و"حــزب الله" إل العســكري لإي
ــدة  ــات المتح ــاعدت الولاي ــرائيل، وس ــع إس م
خفــض  اتفــاق  أجــل  مــن  التفــاوض  علــى 
فــي  القلــق  مظاهــر  بعــض  يخفــف  للتوتــر 
روســيا  قدّمتهــا  الشــروط  أن  إلا  الجنــوب، 
ولــم تكــن كافيــة وتبــدو اليــوم قــد تآكلــت. 
خفــض  بمناطــق  واشــنطن  ترحيــب  ورغــم 

التوتــر إلا أن مــا لــم تفهمــه هــي أنهــا مناطــق 
ــام فرصــة  ــي النظ ــي تعط ــيا ك ــا روس صمّمته
التــي  المناطــق  واســتعادة  وببــطء  للتقــدم 
ــذ  ــة تعــرف هــذا من خســرها، وكانــت الخارجي
ــي منتصــف  ــط ف ــت خرائ ــث صمم ــة حي البداي
عــام 2017 لكــي تصــور مكاســب النظــام. 
ــوم  ــى خطــط روســيةّ فهــي تق ــة عل وبالموافق
ــي  ــر الإيران ــع التأثي ــاء الأســد وتوسّ بدعــم بق
ــاب  ــح الب ــى إســرائيل وفت ــر عل ــادة الخط وزي

أمــام تشــريد الســوريين.
وحتــى بعــد العمليــة التــي قــام بهــا ترامــب 
ــول  ــر ح ــه الأحم ــق خط ــام الماضــي لتطبي الع
ــتخدام  ــد اس ــل الأس ــة واص ــلحة الكيميائي الأس
غــاز الكلــور، ورغــم تأكيــد النظــام مقولــة 
"الأســد أو نحــرق البلــد" واســتمراره فــي 
تفعــل  لــم  المتحــدة  الولايــات  أن  إلا  تأكيــده 
ــق  ــا يحق ــة م ــبع الماضي ــنوات الس ــال الس خ
الهــدف برحيــل الأســد، وكلمــا واصلــت أمريــكا 
توفيــر  دون  كبيــرة  أهــداف  عــن  الحديــث 
المصــادر اللازمــة لهــا لــن يــؤدي ذلــك إلا 
لمزيــد مــن التــآكل فــي المصداقيــة الأمريكيــة.
ــؤدي  ــا ت ــول: "عندم ــان بالق ــم الكاتب ويخت
ســوريا  قــوات  مــع  المركزيــة  علاقتنــا 
البــاد  شــرقي  شــمال  فــي  الديمقراطيــة 
الناتــو  فــي  إلــى حــرب مــع دولــة عضــو 
ــتراتيجيتنا،  ــول اس ــة ح ــر بجديّ ــا التفكي فعلين
وعندمــا تخــرج إيــران مــن النــزاع بقــدرة 
جديــدة لإظهــار القــوة ضــد حلفائنــا إســرائيل 
تقييــم  لإعــادة  الوقــت  حــان  فقــد  والأردن 
ــت  ــاؤل إن كان ــوريا والتس ــي س ــات ف الأولوي

هنــاك". اســتراتيجية  لدينــا 

شــهدت اتفاقــات خفــض التصعيــد فــي ســوريا 
ــرى،  ــة وأخ ــن منطق ــا بي ــي تطبيقه ــاً ف تفاوت

الأبــرز  المســتفيد  النظــام  كان  وبالطبــع 
بتحقيقــه التقــدم مثلمــا جــرى مؤخــراً فــي 

ريــف إدلــب، قبــل أن يدخــل الأتــراك علــى 
المراقبــة.  نقــاط  تثبيــت  خــط 

ــة  ــل النظــام لغالبي ــت بنق لكــن المفاجــأة كان
قوّاتــه مــن جبهــات إدلــب إلــى غوطــة دمشــق 
الشــرقية ليبــدأ بشــن حملــة شــعواء مســتخدماً 

فيهــا شــتى أنــواع الأســلحة. 
هــذا التحــوّل العملياتــي لــم يكــن ليمــرّ دون 
أن يثيــر تســاؤلات عــن أســباب تراجــع النظــام 
عــن معــارك إدلــب )بغــض النظــر عــن الوجــود 

التركــي بــدور المراقــب(
رغــم نجاحــه فــي إحــراز تقــدّم خصوصــاً 
مــع وجــود دعــم روســي وإيرانــي واضــح 

حينهــا.
دون  المعــارك  ثقــل  تحــوّل  أن  كمــا 
بعــد  لافتــاً  كان  الغوطــة  باتجــاه  مقدّمــات 
ــى  ــرة إل ــف دمشــق فات ــات ري ــت جبه أن كان
ــراوة  ــة بض ــن مقارن ــك الحي ــي ذل ــا ف ــدّ م ح

إدلــب. فــي  المعــارك 
ويشــير مصــدر مــن داخــل مطــار حمــاة 
العســكري -رفــض الإفصــاح عــن هويتــه- 
بهــذا الخصــوص إلــى أن غرفــة العمليــات 
عــن  مســؤولة  كانــت  والتــي  المطــار  فــي 
ــر  ــا أوام ــا وصلته ــب وريفه ــارك إدل إدارة مع
ــن  ــة المســتوى م ــادات عســكرية عالي ــن قي م
 %85 بســحب  روســيةّ  بتوجيهــات  دمشــق 
مــن قــوات الأســد وجميــع العناصــر الروســية 
والإيرانيــة وكلّ الميليشــيات الأخــرى الداعمــة 
وتوجيههــا خــال 72 ســاعة إلــى الغوطــة 

الشــرقية فــي ريــف دمشــق.

الشــام"  "صــدى  لـــ  المصــدر  وفسّــر 
معلومــات  بــورود  الأوامــر  هــذه  صــدور 
ــة  ــل المعارض ــة فصائ ــن نيّ ــيا ع ــى  روس إل
فــي الغوطــة شــنّ هجمــات كبيــرة وبدعــم 
خارجــي علــى حواجــز النظــام فــي العاصمــة 
الســورية دمشــق، ومحاولــة التقــدم فيهــا 

إدلــب. الضغــط عــن  لتخفيــف 
بالإضافــة إلــى معلومــات واردة لروســيا 
بــأن "شــحنات ســاح كبيــرة وصلــت إلــى 
غوطــة الشــرقية عبــر طائــرات لــم يعــرف 
ــل  ــادة فصائ ــن ق ــال بعــض م ــا، وانتق مصدره
المعارضــة مــن ذوي الخبــرات العســكريةّ إلــى 
داخــل الغوطــة"، بحســب الأوامــر الصــادرة.
وبنــاءً علــى ذلــك وتنفيــذاً لتلــك الأوامــر 
حينهــا فقــد تمّــت مصــادرة جميــع حافــات 
النقــل فــي حمــاة وأكثــر مــن 500 ســيارة 
حمــاة  مطــار  مــن  المقاتليــن  لنقــل  خاصــة 
ــب  ــات إدل ــن جبه ــم م ــد عودته ــكري بع العس
إلــى جبهــات الغوطــة خــال 48 ســاعة عقــب 

توجيــه الأوامــر والتعليمــات اللازمــة.
وقــد أشــرف علــى هــذه الإجــراءات العميــد 
الــذي  الحســن،  ســهيل  النظــام  قــوات  فــي 
ــى جبهــات  ــه أيضــاً بأكملهــا إل ــام بنقــل قوات ق
الغوطــة الشــرقية فــي الريــف الدمشــقي، علمــاً 
ــة  ــة العســكرية هــذه جــاءت بتغطي ــأن الحمل ب
بتأميــن  قامــت  روســيةّ  طائــرات  ومرافقــة 
للقــوات  الناقلــة  الحافــات  جميــع  وصــول 

ــة. ــات الغوط ــى جبه ــة إل البري
وبحســب المصــدر، فــإن عــدد العناصــر 

حمــاة  مطــار  مــن  نقُلــوا  الذيــن  الــروس 
العســكري إلــى الغوطــة يقــدّر بحوالــي 450 
أكثــر مــن ثلاثــة  إلــى  عنصــراً، بالإضافــة 
آلاف عنصــر مــن قــوات النظــام، وأكثــر مــن 
الأخــرى  الميليشــيات  مــن  عنصــر   1500
المســؤول  برفقــة  الأمنيــة  التابعــة للأفــرع 

عــن كل ميليشــيا.
ــي  ــة ف ــرع الأمني ــادات الأف ــت قي ــا عمل كم
حمــاة علــى توجيــه قــرارات صارمــة بفصــل 
كل زعيــم ميليشــيا مــن عملــه مــا لــم يلتحــق 
الغوطــة، مــع  إلــى جبهــات  مــع عناصــره 
عــدم قبــول أي عــذر عــن الالتحــاق بهــذه 
التحقيــق  طائلــة  تحــت  العســكرية  الحملــة 

والمســؤوليةّ.
عــاوةً علــى ذلــك، قامــت قيــادة القــوات 
أي  برفــض  الأســد  نظــام  لــدى  المســلحة 
إجــازات عســكرية للعناصــر، وطلــب جميــع 
بعــد  للالتحــاق،  إجازاتهــم  فــي  كانــوا  مــن 
إعــان اســتنفار داخلــي فــي جميــع الأفــرع 
والفــرق المقاتلــة التابعــة لمحافظــة حمــاة.

وأشــار المصــدر إلــى أن "هــذه القــوات 
ــا  ــي الغوطــة الآن ســيتم توجيهه ــة ف العامل
فــي  وريفهــا  إدلــب  إلــى  مباشــر  بشــكل 
الغوطــة  علــى  بالســيطرة  النجــاح  حــال 
الشــرقية والإنتهــاء منهــا ســواء مــن خــال 
المصالحــات،  أو  العســكرية  العمليــات 
إدلــب  هــي  المقبلــة  الوجهــة  لتكــون 
بالطريقــة نفســها التــي يتــم التعامــل بهــا 

الشــرقية". الغوطــة  مــع   الآن 

صدى الشام ـ يزن شهداوي

تمّ نقل أكثر من 4500 عنصر من قوات النظام وميليشياته من مطار حماة العسكري إلى الغوطة )صدى الشام- أرشيف(

أوامر روسية كان لها دور كبير
ّّلماذا نقلَ النظام عملياته من إدلب إلى الغوطة الشرقية؟

ّ

من وصول حاملة الطائرات الأمريكية »ايو جيما« إلى البحر المتوسط للمشاركة في مناورات عسكريةّ )أ.ف.ب- أرشيف(

ّ

ّ
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ــة  ــي عملي ــوات المنخرطــة ف ــت الق بات
أبــواب  علــى  الزيتــون«  »غصــن 
مدينــة عفريــن بعــد قرابــة شــهرين 
ــى انطلاقهــا فــي ظــلّ التصريحــات  عل
ميليشــيا  قيــادات  مــن  المســتمرة 
»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة 
وتؤكــد  التقــدّم،  هــذا  تنفــي  التــي 
يوميــاً علــى صــدّ الهجمــات وتكبيــد 
المهاجميــن مــن »الجيــش الســوري 
خســائر  التركــي،  والجيــش  الحــر« 

بأرقــام فلكيــة أحيانــاً!
الميليشــيا  تلــك  يســاند  لــم 
الانفصاليــة لا قــوات التحالــف الدولــي 
المتحــدة  الولايــات  تقــوده  الــذي 
الأمريكيــة ولا الدولــة دائمــة العضويـّـة 
فــي مجلــس الأمــن روســيا، ولا حتــى 
قــادراً  يعـُـد  لــم  الــذي  الأســد  نظــام 
ــولا  ــة نفســه ل ــى حماي ــي الأصــل عل ف
تدخّــل روســيا والعالــم بأســره لحمايتــه 
وغــضّ النظــر عــن الجرائــم والفظائــع 
التــي يرتكبهــا بحــقّ الشــعب الســوري.

فهــل أطمأنـّـت ميليشــيا »وحــدات 
للوعــود  الكرديــة«  الشــعب  حمايــة 
مــن  بحمايتهــا  الروســيةّ  الأمريكيـّـة 
أيــة عمليـّـة تركيـّـة؟ أم أنهــم جــزء 
ــي يتلاعــب بالأحــام  ــط دول ــن مخطّ م
والطموحــات ويســتغل حقــوق المكــوّن 
روســيا  أن  أم  الســوري؟  الكــردي 
وأمريــكا أرادتــا تفكيــك القــوّة الكرديــة 
التــي تــم إنشــاؤها خــال المعــارك ضــد 
ــى  ــا عل ــم تعترض ــك ل ــش«، لذل »داع

العمليــة التركيــة؟
ــكل  ــه ل ــول إن المنطــق السياســي يق
ــا  ــر بمصالحه ــي التفكي ــقّ ف ــة الح دول
والعمــل عليهــا وعلــى حفــظ أمنهــا 
ــف تمامــاً  القومــي، وهــو منطــق مخال
ــوق الإنســان،  للمنطــق الإنســاني وحق
وهــذا يعنــي أن الضحيـّـة الأكبــر هــم 
أهالــي عفريــن المدنيــوّن الذيــن لا ناقــة 
لهــم ولا جمــل فــي هــذا الصــراع القائــم 
علــى المصالــح، وهــو مــا يعنــي خيانــة 
الميليشــيا لحقــوق المكــوّن الكــردي 
صــراع  فــي  إقحامهــم  خــال  مــن 
مصالــح الــدول الكبــرى كمــا فعــل تماماً 
نظــام الأســد بالشــعب الســوري عندمــا 
ســعى إلــى تدويــل الوضــع فــي ســوريا 

ــوق. ــع الحق ــدف تضيي به
لكــن الفــارق بيــن النظــام وميليشــيا 
ــزال  ــا ي ــة أنّ الأول م الوحــدات الكردي
ضامنــاً- علــى الأقــل إلــى الآن- مســألة 
إنّ  إذ  ســوريا،  حكــم  فــي  وجــوده 
القاصــي والدانــي يســعى إلــى تثبيتــه، 
لكــن مــا هــي المكاســب التــي حصلــت 
ــن خــال  ــة م ــا الميليشــيا الكردي عليه
ثــم  أولً  التحالــف  مــع  اصطفافهــا 

ــام؟!.  ــراً النظ ــياً وأخي روس
فــي طرفــة عيــن أخلَــتْ الميليشــيات 
أحيــاء حلــب الشــرقية مباشــرة للنظــام 
بحجّــة أنــه حليــف مؤقــت، وذلــك بعــد 
مشــاحنات طويلــة مــع النظــام وتبــادل 
للاتهّامــات بالخيانــة والعمالــة، فكســب 
ــال،  ــب دون قت ــاء حل ــة أحي النظــام بقيّ
مــن  طلــب  أنــه  ذلــك  مــن  والأكثــر 
الميليشــيا تســليم ســاحها الثقيل مقابل 
دخولــه إلــى عفريــن، وهــو دخــول لــم 
ــون مــن  يحصــل ومــن دخــل هــم مقاتل
ــرة، أي أن اســتعطاف  ميليشــيات صغي

ــر. ــى خســارة أكب النظــام أدى إل
الولايــات  أو  روســيا  تمنــع  لــم 
ــة  ــة التركيّ ــة العمليّ المتحــدة الأمريكي
ــى  ــك عل ــا وذل ــن ومحيطه ــي عفري ف
الرغــم مــن أنهمــا تعتبــران الميليشــيا 
فــي الحــرب ضــد  الكرديــة شــريكاً 
الإرهــاب المتمثــل فــي »داعــش«، 
ــك  ــا بضــرب ذل ــف ســمحوا لتركي فكي
الشــريك؟! هــذا يؤكــد أنّ الدولتيــن 
ــع ميليشــيا  ــا م ــن تتحالف الســابقتين ل
إطــار  فــي  إلا  الكرديــة  الوحــدات 
مصالحهمــا وليــس مصالــح الميليشــيا 
أو مصالــح وحقــوق المكــوّن الكــردي 

الســوري.
تريــد  سياســة  لديهــا  واشــنطن 
مــن خلالهــا اســتمرار الصــراع فــي 
ــا  ــال تركي ــا أرادت إدخ ــة وربم المنطق
ــر  ــن، إلا أن الظاه ــي مســتنقع عفري ف
حتــى الآن هــو نجــاح تركيــا فــي تلــك 
وقلــة  التقــدم  طريــق  عــن  العمليــة 
الخســائر، والخاســر هــو الميليشــيا 
الكرديــة التــي لــم تقــدر علــى الصمود، 
وقــد بــدا ذلــك منــذ أول أيــام المعركــة 
عندمــا باشــرت بطلــب المســاعدة مــن 
ــا مــن »نظــام  ــرت خطابه النظــام وغيّ

البعــث« إلــى »الدولــة الســوريةّ«.
روســيا أيضــاً لديهــا الكثيــر مــن 
تدخــل  ولــن  تركيــا  مــع  الملفــات 
أجــل  مــن  الأتــراك  مــع  نــزاع  فــي 
ــد  ــا، وبعي ــبة إليه ــر بالنس ــف صغي مل
كان  لذلــك  كثيــراً،  مصالحهــا  عــن 
انســحابها مــن المنطقــة قبــل الإعــان 
رســمياًّ عــن العمليــة تحــت مســمى 

الزيتــون«. »غصــن 

من باعَ »الوحدات 
الكردية«؟

جلال بكور

تصريحات

 إن مســلّحي التنظيمــات الإرهابية موجودون على حدودنا التــي يبلغ طولها 911 كيلومتراً. وإن تلك 
الحدود تتعرّض لمضايقات من التنظيمات الإرهابية ومن نظام بشــار الأســد. إذا لم يقف الناتو في خضمّ 

هذه الأحداث إلى جانبنا اليوم، فمتى ســيقف إلى جانبنا في وجه هذه المضايقات المســتمرّة؟ لم يكن 
هناك كلمة أو صوت إيجابي. هل هذه هي الصداقة؟ هل هذه هي وحدة حلف الأطلســي؟

رجب طيب أردوغان 
التركي الرئيس 

لقد قلتُ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اعترافكم من جانب واحد بالقدس كعاصمة لإسرائيل لا يساعد 
في حلّ النزاع أو في تحسين الوضع الأمني. أعتقد أنه خطأ حقيقي، فالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل 

وفلسطين سيأتي في المرحلة المناسبة من مسار التفاوض، وضمن عملية متوازنة.

إيمانويل ماكرون
الفرنسي  الرئيس 

الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي يجب ألا يرتبط بأي شرط مسبق. بالطبع 
يجب أن يتطوّر مثل هذا الحوار على أساس الاحترام المتبادل وتوازن المصالح.  فيما يتعلق بمعاهدة 

ستارت3  فإنّ جميع آليات التعاون بشأن تنفيذ هذه الوثيقة منصوص عليها في المعاهدة نفسها، ويتم 
استخدامها في سياق عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في هذا الإطار.

سيرغي لافروف
 وزير الخارجية الروســي 

أريد أن أشدّد مرّة اخرى على أنّ قرار استخدام الغاز كسلاح سيكون أمراً غير حكيم منهم )قوات النظام 
السوري(، وأعتقد أن الرئيس ترامب اوضح هذه المسألة منذ بداية عهد إدارته. الرئيس يملك هامش التحرّك 

السياسي الكامل لاتخاذ أي قرار يراه مناسباً. أنا على اطلاع بشأن التقارير التي تتحدّث عن استخدام غاز 
الكلور في سوريا، لكننا لا نملك أدلّة دامغة على ذلك.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي

معركة الغوطة ..  مصير الثورة السورية على المحك              ..تتمة

علــى  أيضــاً  النظــام  قــوات  ســيطرت  وقــد 
»كتيبــة الإفتريــس« بعــد اشــتباكات مــع »فيلق 
عنصــراً،   30 خلالهــا  خســرت  الرحمــن« 
وتقدمــت قــوات النظــام فــي البســاتين الفاصلــة 
بيــن مدينتــي حرســتا ودومــا فــي محاولــة 
لفصــل مدينــة حرســتا عــن مدينــة دومــا التــي 
يســيطر عليهــا فصيــل »جيــش الإســام«، 
ومــدن وبلــدات القطــاع الأوســط التــي يســيطر 

ــن«. ــق الرحم ــا »فيل عليه
قطعــه  أعلــن  الإســام«،  »جيــش  وكان 
الطريــق الدولــي »دمشــق – بغــداد« فــي منطقــة 
العاصمــة دمشــق،  قــرب  الشــرقي  القلمــون 
العســكرية  القطــع  اســتهداف  بعــد  و«ذلــك 
المحيطــة بــه، وهــو أحــد أهــم طــرق إمــداد العدو 

مــن وإلــى المطــارات العســكرية«.
 

حرب نفسية
المكثفــة  القصــف  عمليــات  مــع  وبالتزامــن 
والتقــدم التدريجــي علــى الأرض، تنشــط ماكينة 
ــيةّ  ــة الروس ــا الماكين ــة ومعه ــام الإعلامي النظ
فــي الترويــج لقــرب ســقوط الغوطــة بيــد قــوات 
النظــام وترحيــب الأهالــي بتلــك القــوات مــع بث 

روح اليــأس لــدى فصائــل المعارضــة.
وفــي هــذا الســياق، روّجــت وســائل إعــام 
النظــام بــأن هنــاك اتفاقــاً بيــن أهالــي حموريــة 
»لإخــراج  والنظــام  الشــرقية  الغوطــة  فــي 
المســلحين مــن البلــدة وفــق بنــود متفــق عليها 
بيــن الأطــراف، فيمــا خرجــت مســيرات موالية 
للجيــش الســوري جابــت البلــدة منــذ عــدة أيــام 
ومــا زالــت مســتمرة«، وفــق صفحــة »دمشــق 

الآن« التــي تديرهــا المخابــرات الســورية.
»عريــن  صفحــة  نشــرت  جهتهــا،  مــن 
الحــرس الجمهــوري« أســماء مــن قالــت إنهــم 
متعاونــون مــع نظــام الأســد فــي حموريــة، 
المؤيــدة  التحــركات  يقــودون  إنهــم  وقالــت 

ــدة. ــي البل للنظــام ف
أن  النظــام  إعــام  وســائل  زعمــت  كمــا 
محاولتهــم  أثنــاء  قتُلــوا  أشــخاص  أربعــة 
الخــروج مــن »الممــرّ الانســاني« المــؤدي 
ــد اســتهدافهم  ــى المليحــة، بع مــن جســرين إل

المعارضــة. مــن جانــب مقاتلــي 

تعدّدت الروايات والأخبار 
التي ساقتها وسائل 

إعلام النظام وروسيا 
في الفترة الماضية 

في محاولة منها لبث 
روح اليأس لدى فصائل 

المعارضة، والإيحاء 
بوجود موقف مؤيدّ 

للنظام في الغوطة.

مــن جهتهــا، زعمــت وزارة الدفــاع الروســية 
ســقوط عــدد مــن القتلــى والجرحــى جــراء 
اســتهداف »فيلــق الرحمــن« قافلــة كانــت تقــلّ 
مدنييــن لإخراجهــم مــن الغوطــة الشــرقية إلــى 

العاصمــة دمشــق.
الروســي  حميميــم  مركــز  مديــر  وقــال 
عناصــر  إن  إيفتوشــينكو،  يــوري  اللــواء 
ــو  ــه نح ــت تتجّ ــة كان ــوا قافل ــة قصف المجموع
المعبــر الإنســاني فــي قريــة المليحــة، والــذي 

ــن  ــن م ــن المدنيي ــام لتمكي ــوات النظ ــه ق فتحت
ــن  ــة، وادّعــى أن عــدد المدنيي ــادرة المنطق مغ
المســتعدّين للخــروج مــن المنطقــة يبلــغ حتــى 

هــذا اليــوم 1500 شــخصاً.
وذكــرت وكالــة »ســانا« التابعــة للنظــام 
أنــه تــمّ »بالتعــاون مــع الفعاليــات الشــعبية 
ووجهــاء الغوطــة افتتــاح ممــر جديــد لإخــراج 
المدنييــن مــن منطقــة القتــال عبــر طريــق 

جســرين-المليحة«.
ــم  ــذه المزاع ــة ه ــل المعارض ــي فصائ وتنف
باســتمرار، مؤكــدةً أنــه لا أحــد مــن أهالــي 
الغوطــة يرغــب فــي مغــادرة أرضــه نظــراً 
ــد  ــى ي ــه عل لعــدم ثقتهــم بمــا قــد يتعرضــون ل
قــوات النظــام، فضــاً عــن رفضهــم لفكــرة 

التهجيــر إلــى مناطــق أخــرى.
  

مساعدات أممية
فــي غضــون ذلــك، أدخلــت الأمــم المتحــدة 
ــة  ومنظمــة الصليــب الأحمــر الحمولــة المتبقيّ
مــن القافلــة الأولــى للمســاعدات التــي لــم 
تفــرغ والمخصّصــة لمدينــة دومــا المحاصــرة 

فــي الغوطــة الشــرقية.
ــب  ــة الصلي ــة لمنظم ــة الدولي ــت اللجن وقال
الأحمــر إن قافلــة المســاعدات التــي دخلــت 
مــن  كان  شــاحنة   13 تشــمل  الغوطــة  
ــت  ــي دخل ــة الت ــرض تفريغهــا مــع القافل المفت
ــة  ــة الأدوي ــي، ولا تضــمّ القافل ــن الماض الإثني
ــوات  ــز ق ــت حواج ــي منع ــة الت ــواد الطبي والم

النظــام دخولهــا.
المتحــدة  الامــم  قافلــة  مــع  خــرج  وقــد 
13 شــخصاً مــن الموقوفيــن لــدى »جيــش 
تحريــر  »هيئــة  لـــ  والتابعيــن  الإســام« 
الشــام«، ووصلــوا إلــى محافظــة إدلــب، وســط 

حديــث عــن مفاوضــات لإخــراج بقيــة مقاتلــي 
ــذرّع روســيا  ــن تت ــة مــن الغوطــة، والذي الهيئ

الغوطــة. بوجودهــم لقصــف 
 

 الأوضاع الإنسانية
إلــى ذلــك، قالــت الأمــم المتحــدة إن العمليــات 
العســكريةّ التــي تشــهدها الغوطــة الشــرقية 
ــكانها،  ــن س ــدات م ــاث بل ــراغ ث ــى إف أدت إل

ــف شــخص. ــد عــن 50 أل ــا يزي ــزوح م ون
المتحدثــة  وفــي مؤتمــر صحفــي عقدتــه 
باســم الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانيةّ، ليندا 
ــدات مســرابا  ــت إن ســكان كل مــن بل ــوم، قال ت
النزاعــات  مــن  فــرّوا  ومديــرا،  وحموريــة 

ــا. ــة دوم ــى مدين ــم إل ــي بلداته ــرة ف الدائ
وتشــير التقديــرات الأمميــة إلــى أن الحملــة 
إلــى  أدّت  نــزوح  العســكريةّ ســبقها حركــة 
تشــريد مــا يزيــد عــن 15 ألــف شــخص نزحوا 
داخــل الغوطــة نهايــة كانــون الثانــي الماضــي.
مــن جهتهــا، وصفــت هنرييتا فــور، المديرة 
التنفيذيــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
المحاصــرة  الشــرقية  الغوطــة  )يونيســف( 

ــال. ــى الأرض« للأطف ــم عل بـ»الجحي
الإنســاني  الوضــع  ناشــطون  ووصــف   
أن  مؤكديــن  كارثــي،  بأنــه  الغوطــة  فــي 
معظــم النــاس يعيشــون إمــا تحــت الأرض 
ــم  ــر منهــم ل أو تائهــون فــي الشــوارع، وكثي
يتنــاول أي طعــام منــذ ثلاثــة أيــام، فيمــا يمــأ 
الــركام الشــوارع، حيــث إن أغلــب الطرقــات 
مدمّــرة وغيــر صالحــة للاســتخدام إضافــة 
شــبه  بشــكل  التحتيـّـة  البنيــة  دمــار  إلــى 
ــة  ــة حال ــوادر الطبي ــش الك ــا تعي ــل، بينم كام
مــن الشــلل والعجــز بســبب كثــرة الإصابــات 

وقلــة الإمكانيــات.

استعدادات
درعــا  محافظــة  تشــهد  ذلــك،  فــي غضــون 
ــة اســتعداداً  ــرات مختلف ــي ســوريا تحضي جنوب
ــي ظــل  ــام، ف ــوات النظ ــع ق ــة م ــة مرتقب لمعرك
مؤشــرات علــى قــرب اندلاعهــا، وســط تعزيزات 
وتحشــيدات متبادلــة، بغيــة تخفيــف الضغــط عن 
ــا  ــون درع ــباً لأن تك ــرقية، وتحس ــة الش الغوط

ــة للنظــام بعــد الغوطــة. هــي المحطــة التالي

خرجت مؤشرات 
ومصادر لتؤكّد قرب 

انطلاق معركة في درعا 
بهدف تخفيف الضغط 

عن الغوطة الشرقية، 
وتزامن التحشيد لهذه 

المعركة مع حديث عن 
وصول ضباّط وجنود 
أمريكيين إلى قاعدة 

»التنف«.

المعركــة  فــإن  عســكرية  مصــادر  وحســب 
المرتقبــة ســتكون باتجاهيــن: الأول باتجــاه 
مثلــث المــوت وتتــولاه فصائــل تحالــف الجنوب 
التــي تنتمــي إليهــا فرقــة »الأولــى مشــاة«، 
والثانــي باتجــاه خربــة غزالة وازرع وســتتولاه 
التــي تواصــل  فصائــل تحالــف »الجيــدور« 
بدورهــا التحضيــر للعمــل العســكري المرتقــب.
أن  ذكــرت  صحفيـّـة  مصــادر  وكانــت 
التحضيــرات فــي الجنــوب تزامنــت مــع وصــول 

نحــو 200 ضابــط وجنــدي أمريكــي إلــى قاعدة 
»التنــف« قــرب الحــدود مــع الأردن والعــراق، 
والتــي تضــم غرفــة عمليــات أمريكيـّـة مشــتركة 
ــل مــن الجيــش الســوري الحــر فــي  مــع فصائ
ــاط  ــن الضب ــدد م ــك وصــول ع ــة، وكذل المنطق
ــى الحــدود الســورية الأردنيــة،  البريطانييــن إل

ــزات. ــك التجهي ــي إطــار تل ف
  

غصن الزيتون
ــة  ــرة عملي ــارعت وتي ــاد، تس ــمال الب ــي ش وف
»غصــن الزيتــون« فــي مختلــف المحــاور، 
ــن  ــة عفري ــز مدين ــارف مرك ــى مش ــت عل وبات
والتــي تعتبــر المعقــل الأبــرز لـــ »وحــدات حماية 
الشــعب« الكرديــة، وســط انهيــارات في صفوف 
المقاتليــن الأكــراد بالرغــم مــن التعزيــزات التــي 

وصلتهــم أخيــراً مــن شــرقي البــاد.
وقــد ســرّعت فصائــل المعارضــة مــن وتيــرة 
عملياتهــا وأحــرزت تقدمــاً كبيراً في الأســبوعين 
الأخيريــن، ســيطرت خلالهمــا علــى ثلاثــة نــواحٍ 

كُبــرى وأكثــر مــن عشــرين قريــة وبلــدة.
الحمايــة«  »وحــدات  أن  مراقبــون  ورأى 
الكرديــة تشــهد انهيــاراً ســريعاً فــي دفاعاتهــا 
يوجههــا  التــي  الدقيقــة  الضربــات  بســبب 
لهــا ســاح الجــو التركــي وفقدانهــا طــرق 
مقاتليهــا  معنويــات  وانهيــار  المواصــات، 
ــم  ــر وفقدانه ــم أكث ــاق عليه ــق الخن ــع تضيي م
الســكاني  الثقــل  ومراكــز  النواحــي  لمعظــم 
ــد الوحــدات  ــقَّ بي ــم يتب ــث ل ــة، حي ــي المنطق ف
الكرديــة ســوى ناحيــة واحــدة هــي المعبطلــي، 
إضافــة إلــى مركــز مدينــة عفريــن، ومــا تبقــى 

ــا. ــاع عنه ــب الدف ــرة يصع ــرى صغي ق

عدنان علي

ّ

ّ

ُ

ّ

باتت القوات المشاركة في عملية »غصن الزيتون« على مشارف مدينة عفرين )صدى الشام- أرشيف(
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الكاتب السياسي غازي دحمان لـ»صدى الشام«: 

حسابات خارجية تقرّر متى تفتح جبهة الجنوب السوري
يعكــس البــرود الحالــي للجبهــات مــا بيــن 
الغوطــة-  باســتثناء  والنظــام-  المعارضــة 
الواقــع الــذي كرّســه اتفــاق أســتانا، إذ إن هــذا 
الاتفــاق ضَمِــنَ للنظــام الاســتفراد بجبهــة دون 
أخــرى، الأمــر الــذي دفــع بأوســاط المعارضــة 
الجبهــات  بإشــعال  الفصائــل  مطالبــة  إلــى 
وتحديــداً الجنوبيــة منهــا، لتخفيــف الضغــط 

ــة. ــه الغوط ــرّض ل ــذي تتع ال
وجّههــا  دعــوات  مؤخــراً  انتشــرت  وقــد 
نشــطاء إلــى قــادة فصائــل الجنــوب الســوري، 
بضــرورة المبــادرة بفتــح الجبهــات، وعــدم 
ــد  ــم بع ــى قتاله ــادر إل ــى يب ــام حت ــار النظ انتظ

ــة. ــفّ الغوط ــن مل ــاء م الانته
ــي  ــب السياس ــياق، رأى الكات ــذا الس ــي ه وف
ــب  ــن الواج ــه م ــان، أن ــازي دحم ــي غ والصحف
علــى ثــوار الجنــوب المبادرة، لما تشــكّله الجبهة 
الجنوبيــة مــن خطــورة علــى النظــام، وذلــك على 
ــراف  ــن الأط ــرار م ــود ق ــدم وج ــن ع ــم م الرغ

ــة المتحكّمــة بالتصعيــد. الإقليميــة والدوليّ
ــذرّ  ــام« ح ــدى الش ــع »ص ــواره م ــي ح وف
دحمــان فصائــل درعــا مــن تداعيــات وخطــورة 
أنــه  النظــام علــى درعــا، لا ســيما  هجــوم 
يمتلــك كل الإمكانــات علــى عكــس الســابق 

حيــن كانــت كل الجبهــات مشــتعلة.
وحــول معركــة الغوطــة، أشــار الكاتــب إلــى 
ــم،  ــي الحس ــر ف ــعبية الكبي ــة الش دور الحاضن
مشــيراً إلــى أن التعويــل فــي هــذه المعركــة 
ــوار وحدهــم. ــى الث ــى عل ــوم لا يتوقــف عل الي

وإلى نص الحوار الكامل:

- قبل أيام قليلة كشفت وسائل 	
إعلاميّة أن رئيس مركز المصالحة 

الروسي الأدميرال »كوليت فاديم« عقد 
اجتماعاً مع أعضاء لجنة المصالحة 

الوطنيّة في المنطقة الجنوبيّة في 
مبنى المحافظة بمدينة درعا قبل 

أيام، وهدّد بنقل العمليات العسكرية 
إلى المنطقة الجنوبية بعد إنهاء ملفّ 

الغوطة الشرقية، السؤال هو: ما الذي 
تتنظره المعارضة في الجنوب للمبادرة 

بفتح معركة؟
بشــكل عــام بــات مــن المعلــوم فــي ســوريا أنــه 
ــي  ــرة ف ــن أدوار كبي ــن المحليّي ــدْ للّعبي ــم تعُ ل
ــح الجبهــات العســكريةّ مــن  ــر مســألة فت تقري
عدمهــا، والأطــراف الخارجيـّـة هــي مــن تتحكّم 
بهــذا الأمــر، وهــذا الأمــر ينطبــق علــى النظــام 

بقــدر مــا ينطبــق أيضــاً علــى المعارضــة.
مــن المعلــوم أن جبهــة الجنــوب ترتبــط 
باتفاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا 
ــابات  ــإن حس ــي ف ــرائيل، وبالتال والأردن وإس
ــف  ــى وكي ــرّر مت ــن تق ــي م ــراف ه ــذه الأط ه

يجــب أن تفتــح هــذه الجبهــة.
إلــى الآن يبــدو أن هنالــك توافــق علــى بقــاء 
ــن انتظــار  ــى حي ــة إل ــر مُفعلّ ــة غي ــذه الجبه ه

الترتيبــات الأخــرى.
 
- ولكن قبل أيام قالت إسرائيل إنها 	

ستبادر بخطوات جديّة لمنع وجود إيران 
على مقربة من أراضيها، ما يعني أن 

إيران على سبيل المثال تتحرّك في هذه 
الجبهة دون النظر إلى حسابات الأطراف 

المعنيّة مباشرة والتي ذكرتها، 
بالتالي ما الذي يمنع المعارضة من 

التحرك أيضاً من تلقاء نفسها؟
علــى  الضغــط  ســتحاول  إيــران  صحيــح، 
ــة ويدعمهــا  إســرائيل أكثــر فــي الفتــرة الحاليّ
الطــرف الروســي، علــى اعتبــار أنــه يحــقّ 
شــريطها  عــن  إيــران  تبُعــد  أن  لإســرائيل 
متــرات،  كيلــو  خمســة  مســافة  الحــدودي 

ــن  ــم يك ــو ل ــي ه ــوة البشــرية، وبالتال ــن الق م
فــي  نشــاهده  الــذي  الزخــم  بهــذا  ليمضــي 
بقيــة  علــى  يكــن مرتاحــاً  لــم  لــو  الغوطــة 
الجبهــات، بالتالــي إن إشــغاله فــي جبهــات 
ــي. ــع الحال ــر الواق ــأنه أن يغيّ ــن ش ــرى م أخ

أقــول  فأنــا  »المــوك«  دعــم  عــن  أمــا 
ــة  بــأن علــى الفصائــل أن تجــد طريقــة معين
حتــى يتخلصــوا فيهــا مــن هــذه الوضعيــة 
ــد أن يفُهــم أن النظــام عندمــا  المأســاويةّ، لا ب
ــوب،  ــى الجن ــيأتي إل ــة س ــف الغوط ــي مل ينه
وهــو قــادم لا محالــة، بالتالــي هــذه الحجــة لــن 

تكفــي فــي المســتقبل.
ــلحة  ــن الأس ــة م ــم خزين ــل لديك ــم فصائ أنت
والذخائــر وخبــرة فــي القتــال، هــل تنتظــرون 

ــا؟ً ــم مث ــي إليك النظــام أن يأت
 
- وقد يكون هجومه هذه المرّة 	

هو الأعنف في حال قرّر التوجّه إلى 
الجنوب، لا سيما وأنه سيركز كل قوته 

على المنطقة على اعتبار أنه مرتاح 
في بقية الجبهات، أي ليس كما 

في الهجمات السابقة، حسبما يرى 
مراقبون، أليس ذلك صحيحاً؟

ــه كل  ــرة ولدي ــذه الم ــام ه ــاً، ســيأتي النظ تمام
ــت  ــن كان ــابق حي ــس الس ــى عك ــات عل الإمكان
كل الجبهــات مشــتعلة، بمعنــى آخــر كان النظــام 
يعمــل بجــزء مــن طاقتــه في الجنــوب، أمــا الآن 
فســيعمل بــكل طاقاتــه، ومعــه الدعــم الروســي.
الانتظــار فــي الجنــوب مشــكلة كبيــرة، وعلى 

مــاذا تراهــن هنــاك الفصائــل؟ لا أعرف.
 
- يمكن القول إنّ صدور القرار الأممي 	

الأخير عطّل عملية اجتياح كبرى جهّزت 
لها روسيا والمليشيات في الغوطة، 

وهنا أنا أقتبس من مقال لك، وهذا 

يدفعني إلى التساؤل عن المعطيات 
التي استندت عليها في تقديرك هذا، 

علماً بأن القرار منذ البداية لم يكن 
ليحظى بموافقة روسيا لولا أن هناك 

ثغرات جعلتها توافق عليه، وأقصد 
الثغرات المتعلّقة بمحاربة الإرهاب، 
والتي بالفعل جعلت من القرار حبراً 

على ورق؟
مــا هــو حاصــل فــي الميــدان الســوري أن 
ــت  ــا كتب ــا عندم ــر بســرعة، أن ــات تتغيّ المعطي
هــذا بالفعــل كان هنالــك تجهيــز لشــن ضربــات 
ــك  ــي ذل ــل ف ــا قي ــام، وم ــى النظ ــكرية عل عس
ــيا  ــددت روس ــة ه ــراف الغربيّ ــت أن الأط الوق
بضــرب النظــام فــي حــال عــدم موافقتهــا علــى 
القــرار الأممــي، وبالفعــل هــذا الأمــر دفــع 

ــة. ــى الموافق ــه إل ــي حين روســيا ف

دحمان: فتح جبهة 
الجنوب من شأنه أن 
يدفع النظام لتغيير 

طريقته في التعامل 
مع الغوطة، وعلى 

فصائل الجبهة 
الجنوبيةّ أن تتخلصّ 
من وضعها الحالي 
في ظل وجود غرفة 

»الموك«.

الآن يبــدو أن روســيا اســتطاعت أن تلتــفّ 
ــي  ــد الثان ــل البن ــن خــال تفعي ــرب م ــى الغ عل

ــة  ــذي يقُصــي الجماعــات الإرهابي ــاق ال بالاتف
ــة. ــرار الهدن عــن ق

لكــن الغريــب أن الــدول الغربيــة رضيــت 
بهــذا التفســير الروســي، لمــاذا؟ لا نعــرف، 

وهــذا مــا غيـّـر كل التحليــات الســابقة.
 
- النظام يصوّر معركة الغوطة على 	

أنها مطلب شعبي للأهالي في 
دمشق، هل وصل الأمر إلى هذا الحد 

فعلياً؟ أم أن ذلك خاضع للتضخيم 
والفبركات كما عوّدنا النظام منذ بداية 

الثورة؟
هــذا النظــام وقــح جــداً، يكــذب فــي وضــح 
النهــار، علــى العكــس تمامــاً أهــل دمشــق أكثــر 
تحسســاً مــن انتصــارات النظــام، وهــم يدركون 
أن النظــام إذا أنهــى ملــف الغوطــة ســيلتفت 
إليهــم فــرداً فــرداً، ومنــذ أيــام بــدأ النظــام 
مواقــع  علــى  النشــطاء  ومتابعــة  بملاحقــة 

الاجتماعــي. التواصــل 
ــا  ــام كلم ــأن النظ ــم ب ــكل يعل ــى آخــر ال بمعن

ــر. ــيتُعبهم أكث ــإن س ــر ف ــاح أكث ارت
 
- الحرب النفسيّة التي يقوم بها 	

النظام بالتوازي مع العمل العسكري 
في الغوطة تبدو وكأنها غير 

مسبوقة، ومن الملاحظ أن النظام 
حشد لهذه المعركة إعلامياً، إلى 
أية درجة يعوّل النظام على الحرب 

النفسيّة، وهل لذلك علاقة بقناعته 
بأن الحسم العسكري لوحده يبدو 

مستحيلًا؟
النظــام الســوري يــدرك تمامــاً أن المرحلــة 
الثانيــة مــن حربــة فــي الغوطــة ســتكون حربــاً 
ــه فيهــا،  ــد لا يحقــق أهداف ــة وقاســية وق صعب
كلّ التقــدم الســابق الــذي تحقــق لــأن هــو فــي 
أراضٍ زراعيــة، وجنــوده ليــس لديهــم خبــرة 
فــي حــرب المــدن، والثــوار فــي الغوطــة علــى 

اســتعداد لهــذه الحــرب.
النظــام لا يعــرف مــاذا ســيواجه فــي  إذاً 
تنهــار  أن  يتمنــى  هــو  بالتالــي  المســتقبل، 
ــات والخطــوط نتيجــة حــرب نفســية أو  الجبه

ــل. ــن تهوي ــابه م ــا ش م
بالتــوازي مــع ذلــك، نــرى اليــوم أن روســيا 
هــي  لأنهــا  بمبــادرات  تخــرُج  أن  تحــاول 
الأخــرى تعــرف تمامــاً أن مــا يحُضّــر لهــا فــي 

ــداً. ــب ج ــة صع الغوط
الآن  المعركــة  ينهــي  أن  يتمنــى  النظــام 
بزخمهــا ويســتخدم لذلــك الحــرب النفســيةّ، 
مــن دون أن يضطــر أن يدخــل فــي حــرب مــدن 

ــر. ــع بكثي ــا دف ــر مم ــتكلفه أكث س
  

- اليوم بدأ النظام فعلياً بشطر 	
الغوطة إلى قسمين، ولم تعد تفصله 

عن تحقيق ذلك إلا السيطرة على بلدة 
مديرا، وهنا نسأل عن قراءتك للقادم 
في الغوطة وسط الصمت والتخاذل 

الدولي والإقليمي؟
أولاً، إن موضــوع التعويــل علــى المجتمــع 
ــابات  ــارج الحس ــو خ ــة ه ــي الغوط ــي ف الدول
تمامــاً، لأن هــذه الــدول باتــت خــارج المشــهد.
الرهــان اليــوم علــى ثــوار الغوطــة، فهــم إن 
اســتطاعوا أن يمتصــوا هجمــات النظــام فمــن 
ــا  ــام كم ــن النظ ــيئاً، لك ــوا ش ــن أن يحقق الممك

رأينــا يضــرب البيئــة الحاضنــة.
ومــن هنــا كيــف ســيحل الثــوار هــذا القضيــة 
أنــا لا أعــرف، وباعتقــادي أن البيئــة الحاضنــة 
الــذي  الأهــم  العامــل  هــو  فيهــا  والتحكــم 

ــة. ــم المعرك سيحس
العالــم ليــس لديــه أي شــيء ليقدمــه لثــوار 
الغوطــة، وكل مــا نســمعه هــو كلام فــارغ 

لا قيمــة لــه، وكل يــوم بالغوطــة محســوب 
بدمــاء الســوريين.

علــى ســبيل المثــال تركيــا قــررت أن يكــون 
هنــاك اجتمــاع للــدول الضامنــة فــي الرابــع 
مــن الشــهر القــادم، ومــن هنــا حتــى يعُقــد 

ــوريين؟. ــن الس ــيموت م ــم س ــاع ك الاجتم

دحمان:  النظام لا 
يعرف ماذا سيواجه 

مستقبلًا في الغوطة، 
وهو يدرك أن المرحلة 

القادمة ستكون 
صعبة، لذا فهو يتمنىّ 

أن تنهار الجبهات نتيجة 
حرب نفسيةّ أو ما شابه.

فــي إدارة الولايــات المتحــدة هنــاك تيــارات 
وتيــار  الأســد  ضــرب  مــع  تيــار  متعــددة؛ 
يعــارض ذلــك، وإلــى أيــن ســيصل هــذا الشــد 
ــا نعــرف أن الأمــور  والجــذب لا نعــرف، وإنم

ــر.  ــى الأخط ــه إل ــة تتج ــي الغوط ف
 
- تسريبات هنا وهناك وأنباء غير 	

مؤكدة عن مفاوضات ما بين فصائل 
المعارضة في الغوطة وروسيا 

للتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج 
بعض الفصائل من الغوطة، ما هي 

المعلومات التي بحوزتكم عن ذلك؟
إلــى الآن الأمــر محصــور بإخــراج مقاتليــن 
مــن »هيئــة تحريــر الشــام«، ولكــن بالمقابــل 
نشــرت بعــض الصحــف تســريبات عــن وجــود 
مــن  الفصائــل  بعــض  لإخــراج  مفاوضــات 
ــادي أن هــذه  بينهــا »أحــرار الشــام«، وباعتق
التســريبات غيــر دقيقــة، وقــد تكــون رفــع 

ســقف مــن الطــرف الآخــر أي روســيا.
 
- على ذكر الدول الضامنة وإيران، ما 	

تفسيرك لغياب دورها وأداتها »حزب 
الله« عن معارك الغوطة، وهل صحيح 

أن للمعركة حسابات روسيّة تبحث 
في كيفية خلق حالة من التوازن ما بين 

النفوذ الروسي والإيراني المتعاظم 
في دمشق؟

تمامــاً هــذا الأمــر ملاحــظ بالفعــل، وهنــاك قــوى 
جهّزتها روســيا لتقــود هذه المعركــة وخصوصاً 
قــوات ما يســمى بـــ »النمــر« والفيلــق الخامس.
وعلــى ذلــك باعتقــادي أن المعركــة روســيةّ 
أكثــر مــن كونهــا إيرانيــة، لأن ســيطرة إيــران 
فــي دمشــق كبيــرة، وهــي تشــكل قلقاّ لروســيا، 
وروســيا تريــد موازنــة الســيطرة فــي دمشــق، 
لأن ســيطرة إيــران علــى دمشــق ســيقلل مــن 
نســبة اســتفادة روســيا مســتقبلاً وحاضــراً، 

وخصوصــاً فــي حســابات إعــادة الإعمــار.
 
- أخيراً، هل تعتبر أن إعلام المعارضة 	

فشل في تصدير المشهد بالغوطة 
على أنه حالة إنسانيّة بحتة، بدون 

التركيز على ما يريده النظام من حديث 
عن صراع عسكري؟

إذا كان المقصــود الــرأي العام الغربي والدولي، 
فأنــا أؤكــد أن الغــرب وإعلامهــم تحديــداً علــى 
درايــة تامــة بمــا يجــري فــي الغوطــة، وللأمانــة 
دعنــي أقــول أن الإعــام الغربــي كتــب الحقيقــة 
لجمهــوره أفضــل مــن إعلامنــا، وأنــا أقــول 
ــاءً علــى مواكبتــي للصحافــة الغربيــة،  ذلــك بن
باعتقــادي ليــس هنــاك تقصيــرٌ مــن أحــد، وهذه 

حدودنــا وحــدود الإعــام.

وإيــران ســتحاول قــدر المتــاح أن تحافــظ علــى 
ــيطرة  ــط للس ــي تخطّ ــافة، والآن ه ــذه المس ه
الشــريط  عــن  البعيــد  الحــارة،  تــل  علــى 

الحــدودي بحوالــي عشــرة كيلومتــرات.
مــن الملاحــظ فــي الحــرب الســوريةّ أن 
ــتراتيجيةّ  ــاً اس ــع دائم ــران تتب ــتراتيجيةّ إي اس
العنــاد، بمعنــى أنهــا تحــاول أن ترسّــخ واقعــاً 
لــو  حتــى  بالقــوة  الأرض  علــى  ومعطيــات 

خســرت مــرّة ومرّتيــن وثــاث.
إن مشــكلة المعارضــة أو الثــوار مــع إيــران 
أن الأخيــرة غيــر مهتمّــة بحجــم الخســائر، 
ــو تعرضــوا  ــى ل ــا مشــكلة، وحت وليســت لديه
للضــرب فهُــم علــى اســتعداد لإعــادة المحاولة.

فــي ديــر الــزور الآن تحــاول إيــران تجميــع 
قوّاتهــا مقابــل القــوّات الأمريكيــة، مــع أنــه لــم 
يمــضِ وقــت طويــل علــى تعرّضهــم لضربــات 
ــم  ــي كبدته ــدة، والت ــات المتح ــل الولاي ــن قب م
أن  يجــب  وبالتالــي  جــداً،  فادحــة  خســائر 
نلاحــظ أنــه فــي هــذه المســألة لديهــم حســاب 
مفتــوح مــع الخســائر، وهــم يحاولــون تعجيــز 
ــل  ــة، بالمقاب ــذه الطريق ــرى به ــراف الأخ الأط

ــراً. ــإن المعارضــة خســرت كثي ف

دحمان: لا يمكن 
المقارنة بين وضع إيران 

وفصائل المعارضة 
السوريةّ من حيث 

القدرة على المبادرة 
عسكرياً، ذلك أنّ 
الإيرانيين لديهم 

الإمكانيةّ لتحمّل 
الخسائر وإعادة 

المحاولة في حال تمّ 
استهدافهم.

بمعنــى آخــر إيــران تحــاول أن تجعــل إســرائيل 
متكيفّــة مــع هــذا الواقــع شــيئاً فشــيئاً مــع 
الزمــن، علــى أمــل أن تنســى قضيــة أنهــم 

شــرعوا بحصارهــا بالفعــل.
  

- بالمقابل، يرى مراقبون أنه ليس 	
هناك جدوى عسكرياً من فتح معركة 
الجنوب لوحدها لتخفيف الضغط على 

الغوطة، أي بدون أن تتحرك الجبهات 
الأخرى في إدلب وحمص وحماة 

وغيرها، وخصوصاً أن غرفة عمليات 
»الموك« أوقفت دعمها عن فصائل 

الجنوب، ما تعليقك على ذلك؟
ــا  ــوب لوحده ــة الجن ــعال جبه ــد أن إش بالتأكي
ــى عقــب، لكــن  ــب الأوضــاع رأســاً عل ــن يقل ل
ــاً  ــوى حالي ــة الأق ــي الجبه ــا ه ــوري أنه بتص

ــي ســوريا. ف
نحــن نــرى مــا يحصــل فــي إدلــب؛ الجبهــة 
هنــاك مشــغولة بالاقتتــال الداخلــي وأيضــاً هــي 

بيــد الطــرف الضامــن التركــي.
إن ميــزة جبهــة درعــا هــي قربهــا مــن 
العاصمــة، وأي تحــرّك مــن درعــا مــن شــأنه 
تهديــد دمشــق، ومــن شــأن ذلــك أن يحقــقّ 
ويجعلــه  وحلفائــه،  النظــام  علــى  ضغطــاً 
يخفــف علــى الأقــل مــن الضغــط علــى الغوطــة 
الشــرقية، أو يغيّــر تكتيكاتــه أو يفكــر بطريقــة 

أخــرى فــي معالجــة الوضــع العســكري.
إذاً باعتقــادي إن فتــح جبهــة الجنــوب مــن 
وأن  النظــام  علــى  يؤثـّـر  أن  بالفعــل  شــأنه 
يدفعــه بالفعــل إلــى تغييــر طريقتــه فــي التعامل 
ــو  ــك ه ــس ذل ــول عك ــن يق ــة، وم ــع الغوط م

ــأ. ــى خط عل
نحــن نعــرف أن النظــام لديــه عــدد محــدود 

حاوره: مصطفى محمد
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ــا  ــزور عمله ــر ال ــة دي ــدارس مدين ــاودت م ع
بعــد توقفهــا لمــدة تجــاوزت أربعــة أعــوام، 
ويأتــي ذلــك تزامنــاً مــع ســيطرة نظــام الأســد 
و"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" علــى أرجــاء 
المحافظــة، وذلــك بعــد طــرد تنظيــم "داعــش" 

ــة وأريافهــا. مــن المدين
يقــول الناشــط الميدانــي فــي مدينــة ديــر 
الــزور، فائــز الديــري، إن المــدارس بــدأت 
بعــد  يومــاً،   50 يقــارب  مــا  منــذ  عملهــا 
لتلــك  النظــام  بهــا  قــام  بســيطة  تجهيــزات 
ــى  ــن عل ــي والمدنيي ــدارس لتشــجيع الأهال الم
والقــرى  الــزور  ديــر  مدينــة  إلــى  العــودة 
ــي  ــن الأهال ــال خجــول م المحيطــة، وســط إقب
قــد  التــي  الاعتقــالات  الذيــن يخشــون مــن 
وخصوصــاً  بحقهــم  النظــام  قــوات  تشــنها 
الشــباب، بالإضافــة إلــى تهــدّم مــا يقــارب 
75% مــن البنــى التحتيــة للمدينــة وأبنيتهــا 
التــي لــم تعــد صالحــة للســكن والعيــش فيهــا.

يحُرمَ الطالب 
المطلوب أمنياًّ )هو أو 

أحد ذويه( من التسجيل 
في مدارس دير الزور 

قبل تسوية وضعه لدى 
النظام، وعليه فقد بات 

شائعاً لجوء الأهالي 
إلى وساطات أمنيةّ 

لتسجيل أبنائهم  في 
المدرسة.

ويضيــف الديــري لـــ "صــدى الشــام" أن النظام 
عمــل علــى إعــادة 35 مدرســة إلــى العمــل 
ــرز  ــاث، وف ــة الث ــل التعليمي ــي للمراح التعليم
ــط  ــا، وس ــة إليه ــي المنطق ــن أهال ــين م مدرّس
ــة  ــية القديم ــات التدريس ــاء الهيئ ــض أعض رف

ــدارس. ــك الم ــي تل ــم ف ــى التعلي ــودة إل للع
 

عوائق 
ــي  ــر المناطــق الت ــى أنّ أكث ويشــير الناشــط إل
شــهدت عــودة العمــل التعليمــي فــي المــدارس 
هــي فــي ريــف ديــر الــزور الغربــي حيــث تــمّ 
إحصــاء عــودة 6500 طالــب إليهــا بشــكل 

صدى الشام ـ يزن شهداوي

النظــام  لســيطرة  خاضعــة  مناطــق  شَــهدَتْ 
فــي ريــف إدلــب الشــرقي عــودة عــدد مــن 
النازحيــن إلــى مناطــق ســكنهم التــي تقــدم 
علــى  هجومــه  فــي  مؤخــراً  النظــام  إليهــا 
أكــدت  حســبما  إدلــب،  وجنوبــي  شــرقي 

الشــام". لـ"صــدى  محليــة  مصــادر 
ــر  ــاح معب ــم افتت ــه ت ــادر بأن ــادت المص وأف
فــي منطقــة "تــل الســلطان" بتنســيق روســي- 
تركــي نحــو مناطــق ســيطرة النظــام، لإفســاح 
المجــال أمــام الراغبيــن مــن الأهالــي بالعــودة 
إلــى مدنهــم وبلداتهــم التــي نزحــوا عنهــا قبــل 

أشــهر جــراء المعــارك.

لماذا؟
وفــي هــذا الســياق، أكّــد الباحــث والكاتــب 
مــا  أن  عــودة،  مصطفــى  تركــي  الصحفــي 
يقــارب 200 شــخص عــادوا مــن مناطــق 
ســيطرة المعارضــة فــي إدلــب إلــى مناطــق 
ــاً أن  ــة، مبين ــام شــرقي المحافظ ســيطرة النظ
ــدم  ــات بع ــم ضمان ــدون تقدي ــت ب ــم تم عودته
ــل النظــام وميليشــياته.  التعــرض لهــم مــن قب
أســباب عودتهــم دون حصولهــم  وحــول 
لـ"صــدى  مصطفــى  قــال  ضمانــات،  علــى 
الشــام" إن "ريــف إدلــب كمــا غيــره مــن 
ــددة  ــرائح متع ــم ش ــورية يض ــات الس المجتمع
منهــا المتفاعلــة مــع الثــورة ومنهــا التــي 
ــن  ــة النازحي ــى أن غالبي ــاً إل ــل، لافت ــم تتفاع ل
ــر  ــن غي ــم م ــام ه ــق النظ ــوا مناط ــن دخل الذي

المتفاعليــن مــع الثــورة" حســب قولــه.

وأضــاف مصطفــى أن قســماً كبيــراً منهم لــم يكونوا 
علــى خــاف مــع النظــام أساســاً، وكانــوا يتوجهون 
وغيرهــا،  حمــاة  فــي  ســيطرته  مناطــق  إلــى 
واضطــروا للنــزوح إلــى مناطــق المعارضــة هربــاً 

مــن المعــارك التــي احتدمــت فــي مناطقهــم.
نــوّه  ســبق،  مــا  كل  جانــب  وإلــى  لكــن 
مصطفــى بالمعانــاة التــي رافقــت النازحيــن  
فــي  الحيــاة  مقومــات  توفــر  عــدم  جــراء 
المخيمــات العشــوائية، إلــى جانــب الاقتتــال 
بيــن "جبهــة تحريــر  الــذي نشــب  الأخيــر 
ســوريا" و"هيئــة تحريــر الشــام" والــذي 
ــى  ــودة إل ــى الع ــم عل ــراً منه ــمًا كبي ــر قس أجب
ــوا المــوت  ــاً "هــم فضّل ــق قائ منازلهــم، وعل
المــوت  علــى  الاعتقــال،  أو  بيوتهــم  فــي 
بالرصــاص الطائــش نتيجــة الاقتتــال الداخلــي 

الــذي أودى بحيــاة عــدد مــن أطفالهــم".

ــن  ــر م ــوائية أكث ــات العش ــجّلت المخيمّ وس
ــن بســبب  ــة فــي صفــوف المدنيي ــة إصاب حادث
ــى  ــات إل ــذه المخيم ــن ه ــر م تحــول جــزء كبي
المتقاتلــة  الأطــراف  بيــن  صــراع  ســاحة 
ــي،  ــب الغرب ــف حل ــي ري ــب وف ــف إدل ــي ري ف
الحدوديــة  المخيمــات  تعــرض  جانــب  إلــى 
إلــى قصــف مــن "وحــدات حمايــة الشــعب 

الكرديــة" فــي مدينــة عفريــن.  
  

ميليشيات قبلية
وكان قــد تزامــن نــزوح أهالــي تلــك المناطــق 
ــل  ــام لعم ــاب ت ــط غي ــتاء، وس ــل الش ــع فص م
ارتفــاع  جانــب  إلــى  الإغاثيـّـة  المنظمــات 
إيجــارات المنــازل فــي عمــوم إدلــب، وأوضــح 
ــارات  ــوص أن " الإيج ــذا الخص ــى به مصطف

كلهــا صــارت بالــدولار، بينمــا هــؤلاء مــن 
كان  مــا  لذلــك  غالبــاً،  الفقيــرة  الشــرائح 
ــد  ــودة، بع ــر بالع ــدأ يفك ــم إلا أن ب ــن بعضه م
وســاطات قــام بهــا شــيوخ قبائــل مــن الوســط 

المحلــي علــى صلــة مــع النظــام".

لم يكن لدى نازحي 
بعض مناطق ريف 

إدلب الشرقي موقفٌ 
معارض للنظام، لذلك 

فقد كان من السهل 
أن يعودوا إلى مناطق 

سيطرته، ويتخلصّوا 
بالتالي من الواقع 

المزري الذي عاشوه في 
المخيمّات. 

وفــي هــذا الصــدد أشــار مصطفــى إلــى مســاعٍ 
ــيات  ــكيل ميليش ــدف تش ــيا به ــا روس ــوم به تق
قبليـّـة مواليــة للنظــام بالتعــاون مــع عضــو 
مجلــس الشــعب أحمــد درويــش مبــارك مــن 
ســكان بلــدة "أبــو دالــي"، معتبــراً أنــه "لا بــد 
أن تعطــي روســيا الثقــة لهــؤلاء النازحيــن حتى 
يعــودوا لقراهــم بالتزامــن مــع الســعي لتشــكيل 
ميليشــيا محليــة مواليــة لهــا فــي هــذه المنطقــة 
ــزال  ــي لا ت ــران الت ــبة لإي ــتراتيجية بالنس الاس
ــة  ــا والفوع ــي كفري ــى بلدت ــر بالوصــول إل تفكّ
ــذه المناطــق".  ــن ه ــاً م ــن، انطلاق المحاصرتي

 
سبب آخر

بــدوره، أكــد الناشــط محمــد النعيمــي لـ"صــدى 
إلــى  النازحيــن  مــن  عــدد  عــودة  الشــام" 
ــاً  ــب، مبين مناطــق ســيطرة النظــام شــرقي إدل
أن غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ.
ولفــت إلــى أن "مــن عــادوا لــم يعــودوا حبــاً 
بنظــام الأســد، وإنمــا رغبــة منهــم فــي الحفــاظ 
علــى ممتلكاتهــم ومنازلهــم، وخشــية عــدم 
تمكّنهــم مــن العودة فيمــا بعد"، وأضــاف "كان 
لا بــد مــن وجهــة نظرهــم أن يعــودوا، متحملين 
المجازفــة بحياتهــم علــى تــرك ممتلكاتهــم تحت 

رحمــة ميليشــيات وقــوات النظــام".
ــه لا أعــداد رســمية  ــي فإن وبحســب النعيم
إشــراف  عــدم  بســبب  وذلــك  للعائديــن، 

المعارضــة علــى عمليــات العــودة، مرجحــاً 
أن لا يتجــاوز عــدد مــن عــاد منهــم حاجــز 

ــط. ــازح فق الـــ200 ن
وفــي الســياق ذاتــه، أكــدت مصــادر محليــة 
أبــو  قريــة  مــن  امرأتيــن  النظــام  اعتقــال 
الضهــور، الأســبوع الماضــي، وذلــك أثنــاء 
دخولهمــا مــن معبر "تل الســلطان"، وأشــارت 
المصــادر إلــى أن الاعتقــال تــم أثنــاء مرورهمــا 

ــر. ــي المعب ــع للنظــام ف ــى حاجــز تاب عل

تقُدّر أعداد النازحين 
العائدين إلى مناطق 
النظام شرقي إدلب 

بـ 200 شخص، ومن 
الدوافع التي تقف خلف 

عودة هؤلاء، حرصهم 
على عدم تعرضّ 

ممتلكاتهم للتعفيش 
والتخريب من قبل 

قوات النظام.

ــت  ــي وق ــت ف ــة تحدث ــادر إعلاميّ ــت مص وكان
ســابق عــن تقــدّم وفــد مــن الأهالــي بطلــب إلــى 
ــى  ــودة إل ــم بالع ــماح له ــة للس ــوات التركيّ الق
مناطقهــم الخاضعــة لســيطرة النظــام، لكــن 
هــذه القــوات ردّت بأنهــا غيــر مخوّلــة بذلــك، 
وأن مهمتهــا فقــط هــي تســجيل خــروق وقــف 

ــار فــي هــذه المنطقــة. إطــاق الن
   

دَور المراقب
ــاط  ــراً نق ــت مؤخ ــة أقام ــوات تركيّ ــر أن ق يذك
مراقبــة لوقــف إطــاق النــار فــي المنطقــة، 
ــدول  ــن ال ــاً لمخرجــات أســتانا بي ــك تطبيق وذل
ــران(،  الضامنــة الثــاث )تركيــا، روســيا، إي
فــي كل مــن تلــة العيــس بريــف حلــب الجنوبي، 
وتــل الطوقــان فــي ريــف إدلــب الشــرقي، إلــى 

ــو الظهــور العســكري. الغــرب مــن مطــار أب
يذُكــر أنــه وخــال الأشــهر القليلــة الماضيــة 
شــنتّها  التــي  العســكريةّ  العمليــات  أجبــرت 
قــوات النظــام فــي أريــاف إدلــب الشــرقية 
مــن  الآلاف  الجنوبيــة،  وحلــب  والجنوبيــة 
المدنييــن علــى النــزوح إلــى عمــق إدلــب وإلــى 

الشــريط الحــدودي التركــي- الســوري.

دون أية ضمانات
نازحون يعودون إلى مناطق النظام بريف إدلب الشرقي

ّ

صدى الشام ـ مصطفى محمد

النظام أعادها للعمل بتجهيزات بسيطة
ّالتسجيل في مدارس دير الزور يحتاج وساطةً أمنية

ــال  ــام او القت ــع النظ ــع ســواء م ــور التطوي أم
ــم "داعــش"  ــل المعارضــة أو تنظي مــع فصائ
ــر  ــن دي ــبان م ــرات الش ــمّ عش ــام بض ــذي ق ال

ــه. ــب قول ــه"، حس ــى قوات ــزور إل ال
  

فوضى
لا تشُــكّل أعــداد المســجّلين حديثــاً فــي مدارس 
ديــر الــزور ســوى 10% مــن مجمــوع أبنــاء 
ديــر الــزور، كمــا أن عــودة الطــاب إلــى 
الأعمــار  ذوي  تلائــم  تعــد  لــم  المــدارس 
الابتدائــي  الأول  الصــف  فطــاب  الكبيــرة، 
ــر،  ــوام وأكث ــرة أع ــن العش ــي س ــم ف غالبيته
ــة  ــة الإعدادي ــاب المرحل ــى أن ط ــاوةً عل ع

ــد يصــل  ــك ق ــم فــي ســن العشــرين، وبذل جلهّ
الطالــب إلــى المرحلــة الجامعيــة وقــد تجــاوز 
الخامســة والعشــرون مــن عمــره!، وهــذا مــا 
يخالــف قوانيــن النظــام التعليميــة والأمــور 
فالســن  العســكرية،  بالخدمــة  المتعلقــة 
المســموح بــه للتأجيــل الدراســي فــي قانــون 
لطــاب  عامــاً   19 هــو  الإلزاميــة  الخدمــة 
الشــهادة الثانويــة، ومــن 25 عامــاً إلــى ســن 
ــا،  ــتىّ مجالاته ــات بش ــاب الجامع الـــ27 لط
ــاً  ــك فــإن هــؤلاء الطــاب ســيقعون لاحق وبذل
ــر  ــي هــذا الســن الكبي ــم ف ــة التعلي ــن مطرق بي
ــا  ــة وقوانينه ــة الإلزامي ــندان الخدم ــن س وبي

المجحفــة.
كمــا أن قلــة الكــوادر التدريســية والتــي 

رفــض غالبيتهــا العــودة إلــى العمــل التعليمــي 
ســتكون عائقــاً كبيــراً فــي وجــه الطــاب، 
خاصــة مــع هجــرة المدرســين ذوي الخبــرات 
ــؤلاء الطــاب  ــزور، وســيكون ه ــر ال ــن دي م
أمــام مدرســين جــدد غيــر مؤهّليــن بالضرورة 
لمراعــاة  بحاجــة  طــابّ  مــع  خصوصــاً 
ــن  ــدث م ــا ح ــرى وم ــا ج ــد كل م ــم بع وضعه

انقطاعهــم طويــل عــن التعليــم.
كل ذلــك قــد يبقــى مجــرد تفاصيــل أمــام 
حيــث  مــن  الكافيــة  غيــر  المســتلزمات 
المقاعــد الدراســية والصفــوف غيــر المجهــزة 
ــة  ــداد قليل ــم أع ــد ترمي ــاب بع ــتيعاب الط لاس
مــن الصفــوف فــي كل مدرســة، وســط الدمــار 

الكبيــر الــذي شــهدته المــدراس.

إنهاء مظاهر الثورة
مــن وجهــة نظــر ياســر، أحــد شــباّن ديــر 
ــائل  ــتى الوس ــعى بش ــام يس ــإن النظ ــزور، ف ال
لإعــادة الحيــاة إلــى ديــر الــزور لســابق عهدهــا 
"وإظهــار الأمــر كمــا وأنــه انتهــى مــن مظاهــر 
الثــورة وتبعاتهــا، خاصــة وأن عــودة المــدراس 
ــزور ســتكون ســاحاً هامــاً  ــر ال ــة دي فــي مدين
لــه فــي الاجتماعــات والمحافــل الدوليــة للزعــم 
بأنــه بــدأ بإعــادة الحياة بشــكل طبيعــي للمناطق 
التــي يســيطر عليهــا، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه لا 
ــى  ــتكون عل ــي س ــرة الت ــق الكبي ــدرك العوائ ي
عاتقــه مــع هــذا الانقطــاع الكبيــر وبهــذه العودة 

دون تجهيــز مــا يلــزم لذلــك".

تقريبــي، كمــا أن هنــاك ثــاث مــدارس فــي 
مدينــة ديــر الــزور عــاودت العمــل وتم تســجيل 
حوالــي 2000 طالــب مــن مراحــل متعــددة 
فيهــا، فيمــا بــدأ الأهالــي بإعــادة أبنائهــم إلــى 
المــدارس بشــكل بســيط فــي الريــف الشــرقي.
غيــر أن عمليــات تســجيل الطــاب وبخاصــة 
للمرحلــة الثانويـّـة تخضع بشــكل مباشــر لرقابة 
أمنيـّـة، إذ إن أي طالــب "مطلــوب أمنيـّـاً" يمُنــع 
مــن الدخــول أو التســجيل فــي مــدارس النظــام 
قبــل "تســوية وضعــه"، بالإضافــة إلــى حرمان 
الطــاب مــن التســجيل فــي حــال كان أحــد مــن 
النظــام أو أجهزتــه  لقــوات  ذويهــم مطلوبــاً 
الأمنيــة، لتصبــح هــذه المــدارس المفتتحــة 
وأهالــي  أبنــاء  علــى  بالتالــي حكــراً  حديثــاً 
المتطوعيــن فــي ميليشــيات النظــام والمؤيديــن 
لــه مــن المنتســبين لـــ "حــزب البعــث العربــي 

الإشــتراكي" بحســب الناشــط.

سعى النظام إلى 
إعادة عجلة التعليم 
للدوران دون أن يأخذ 

بالاعتبار مسائل 
أساسيةّ متصّلة بوضع 

الطلاب المنقطعين 
طويلًا عن التعليم، 

ودون أن يوفّر للمدارس 
ما يلزم على صعيد 

الكوادر أو التجهيزات.

للعيــش  عــاد  خمســيني  رجــل  خالــد،  أبــو 
ــه  ــول أن ــزور، يق ــر ال ــة دي ــي مدين ــراً ف مؤخ
قــام بتســجيل أبنائــه فــي مــدارس النظــام بعــد 
ــة  ــى تســريع معامل ــت عل ــة عمل وســاطة أمنيّ
ــت  ــاطات دخل ــذه الوس ــث أن ه ــجيل، حي التس
ــة،  ــة التعليميّ ــي العمليّ ــر أيضــاً ف وبشــكل كبي
ــى  ــي المــدارس حت ــل التســجيل ف وفــي تفاصي

للمراحــل التعليميـّـة الأولــى )الابتدائيــة(.
أبــو خالــد  يبُــدي  لا  الواقــع  هــذا  وأمــام 
خاصــة  للعمــل  المــدارس  بعــودة  تفــاؤلاً 
مــع الانقطــاع الطويــل الــذي واجهتــه تلــك 
ــاب  ــل الش ــال والجي ــاد الأطف ــدارس، وابتع الم
ــوام،  ــة أع ــن أربع ــد ع ــا يزي ــم لم عــن التعلي
ــى  ــرع عل ــد ترع ــل ق ــذا الجي ــة وأن ه "خاص
أصــوات القصــف ومشــاهد الدمــاء وتربــى فــي 
ظــروف الحــرب والسياســة، ومــا يتبعهــا مــن 

تمّ إحصاء عودة 6500 طالب تقريباً إلى مدارس ريف دير الزور الغربي )صدى الشام- أرشيف(

فضّل نازحو ريف إدلب الشرقي المخاطرة بالعودة إلى مناطقهم على البقاء في المخيمّات العشوائيةّ )صدى الشام- أرشيف(
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وســط ظــروف النــزوح والشــقاء يعيــش أهالي 
ريــف اللاذقيــة منــذ ســنوات أوضاعــاً إنســانية 
والتعليــم  الاســتقرار  عنهــا  يغيــب  صعبــة 
بشــكل خــاص، ويعانــي شــبابها مــن حالــة 
فــراغ قاتلــة دفعــتْ بعضــاً منهــم للانحــدار 
كالســرقة  خطــرة  اجتماعيــة  مســارات  فــي 

والمخــدرات. والجريمــة 
وكان أن دقـّـتْ بعــض الجمعيــات الأهليــة 
ــن شــيوع  ــذرّة م ــراً مح ــر مؤخ ــوس الخط ناق
ظاهــرة تعاطــي المخــدرات مــن قبــل شــبانٍ 
فــي مقتبــل العمــر، فضــاً عــن انتشــار زراعــة 
ــة  ــي زراعي ــي أراض ــيش ف ــن الحش ــواع م أن

ــة. ــي المنطق ف
ــرس  ــف ح ــي أوق ــبوع الماض ــال الأس وخ
المهربيــن  مــن  مجموعــة  التركــي  الحــدود 
إدخــال  يعتزمــون  كانــوا  الــذي  الســوريين 
ــرب  ــوب المخــدّرة بالق ــن الحب ــرة م ــة كبي كمي
ــر  ــة، الأم ــف اللاذقي ــة بري ــر اليمضي ــن معب م
الــذي أثــار جــدلاً فــي المنطقــة حــول مســؤولية 
المدنيــة  والأجهــزة  العســكرية  الفصائــل 
ــة تجــار المخــدرات،  ــي متابع ــرت ف ــي قصّ الت
ويروجــون  ويجولــون  يصولــون  وتركتهــم 

لبضاعتهــم فــي أوســاط الشــباب.
 

طريق معبدة
فصائــل  قادتهــا  ســابقة  حمــات  رغــم 
المعارضــة ضــد زراعــة الحشــيش والتبــغ فــي 
ريــف اللاذقيــة وقيامهــا بإحــراق العديــد منهــا، 
إلا أنّ أراضٍ زراعيــة جديــدة عــادت هــذا العــام 
ــا  ــا بأنه ــرى أصحابه ــل ودخــول ســوق ي للعم
ــع  ــف الوض ــع ضع ــيما م ــة، لاس ــت مربح بات
الفصائــل  وانشــغال  المنطقــة،  فــي  الأمنــي 
العســكرية بقتــال بعضهــا، وغيــاب أي ســلطة 
ــة. ــف اللاذقي ــي ري ــر ف ــذا الأم ــة ه عــن متابع
أحمــد بــركات، أحــد شــبان مخيم الأنصــار في 
منطقــة خربــة الجــوز، قــال لـــ "صــدى الشــام" 
إنّ الحشــيش مــن نــوع الماريغوانــا بــات يــزرع 
بكثــرة فــي أراضٍ قريبــة مــن المخيمــات، "ويتم 
تغطيــة هــذا الأمــر مــن خــال زراعتــه بكميــات 

قليلــة قــرب أشــجار مثمــرة".
الحشــيش  ســجائر  أنّ  بــركات  وأوضــح 
باتــت تعُــرض بشــكل واضــح علــى المراهقين، 
ويتــم الحصــول عليهــا بســهولة، وهــو مــا أدى 
لانتشــارها بشــكل كبيــر دون رقيب أو حســيب.
ــا  ــة الحصــول عليه ــن كيفي ــي ســؤال ع وف
أنّ  العشــريني  الشــاب  أوضــح  وأســعارها، 
ــم،  ــا لزبائنه ــان يروجونه ــي الدخ ــض بائع بع

شــهدت مناطــق ريــف حمــاة الغربــي والواقعــة 
تحــت ســيطرة المعارضــة فــي الآونــة الأخيــرة 
حركــة نــزوح للمدنييــن، وذلــك بعــد تهديــدات 
روســيةّ باقتحــام "قلعــة المضيــق" وإعادتهــا 

إلــى ســيطرة النظــام.
ورغــم تراجــع وتيــرة التهديــد عقــب الحديث 
ــل  ــن قب ــكري م ــل العس ــرة العم ــاء فك ــن إلغ ع
الــروس، إلّ أن هــذه المناطــق بقيــت تعيــش 
حالــة مــن الترقّــب خصوصــاً وأن المفاوضــات 
المرحلــة  خــال  تتوقـّـف  لــم  والاجتماعــات 
الماضيــة بيــن الجانــب الروســي وممثليــن عــن 

في غياب الاهتمام والرقابة
ّالمخدّرات تجد طريقها إلى مخيمات النازحين بريف اللاذقية

ــجائر، صدى الشام ـ حسام جبلاوي ــب س ــي عل ــا ف ــك بوضعه ــون ذل ويغط
ــف  ــدر بأل ــرام الواحــد يق ــاً أنّ ســعر الغ مضيف
ليــرة ســورية ويكفــي لســيجارة أو ســيجارتين.
وفــي الســياق ذاتــه ذكــر مصــدر مــن مخيّــم 
الاتقــان بريــف اللاذقيــة، فضّــل عــدم ذكــر 
اســمه، أنّ بعــض وجهــاء المخيـّـم رصــدوا 
المخيــم  داخــل  الشــباّن  مــن  عــدداً  مؤخــراً 
خــال  ومــن  الحشــيش،  ســجائر  يتعاطــون 
التحقيــق تبيــن أنّ أعــداداً أخــرى مــن هــؤلاء 
 15( صغيــرة  عمريـّـة  فئــات  مــن  لاســيما 
-20 ( مدمنــون أيضــاً، وبعضهــم لا يــدرك 
ــن  ــم م ــاف المصــدر أنّ معظ ــا، وأض أضراره
تــمّ اكتشــافهم يتعاطــون سجائرالحشــيش نظــراً 

لارتفــاع أســعار المــواد الأخــرى.

من أنواع المخدّرات 
التي يتعاطاها 

المخيمّات  شباب 
في ريف اللاذقية 
الماريغوانا  هناك 

التي تزرع في أراضٍ 
قريبة، وهناك أيضاً 

الحبوب المخدرة مثل 
والكبتاغون  البالتان 

والترامادول والتي 
تأتي من مناطق 
النظام عبر معبر 
»قلعة المضيق«.

وذكــر المصــدر أنّ الحبــوب المخــدرة مــن أنــواع 
البالتــان والكبتاغــون والترامــادول باتــت أيضــاً 
تنتشــر بكثــرة، ومصدرهــا مناطــق النظــام حيــث 
ــال  ــن خ ــق م ــة المضي ــر قلع ــر معب ــل عب تدخ

تجــار ينشــطون فــي المناطــق المحــرّرة.
ــاع  ــر تب ــذه العقاقي ــى أنّ بعــض ه ــت إل ولف
فــي الصيدليــات أيضــاً دون أي وصفــة طبيــة، 
حيــث يســتعمل بعضهــا كمخدّرعــام للجســم 

ــا. ــى تناوله ــن بعــض الشــباب عل ــا يدم بينم
حاليــاً  الواحــد  البالتــان  ظــرف  ويبــاع 
ظــرف  يبلــغ ســعر  فيمــا   ، ليــرة  بـــ1800 
ــات( نحــو 3000 ليــرة،  الترامــادول )10 حب
هــو مخــدر  الدوائــي أساســاً  العقــار  وهــذا 
ــه  ــع بيع ــات ويمن ــي الصيدلي ــرة ف ــر بكث منتش

طبيــة. وصفــة  دون 

محاولات لتدارك الوضع
ــز "لاوديســا الاجتماعــي  ــر مرك ــول مدي يق
ــاوي  ــة عمــر جب ــف اللاذقي ــي ري الثقافــي" ف
صفــوف  فــي  المخــدرات  "انتشــار  إنّ 
واضحــاً"،  أصبــح  والشــبان  المراهقيــن 
فــي  الاجتماعييــن  "المرشــدين  أن  مضيفــاً 
المركــز رصــدوا العديــد مــن الحــالات وعملــوا 

مســاعدتهم". علــى 
ــاوي لـــ "صــدى الشــام" أنّ  ــف جب ويضي
تقاعــس جميــع الجهــات المحليــة عــن مواجهــة 
ــة  هــذا الأمــر، وعــدم وجــود أي ســلطة قانونيّ
ــي  ــعة ف ــة واس ــة توعوي ــاق حمل ــم لإط دفعه
للتعريــف  متطوعيــن،  بمســاعدة  المنطقــة 
بأضــرار المخــدرات ومحاولــة عــاج المدمنين.
ــن  ــر "لاوديســا" أنّ عــدداً م وأوضــح مدي
الشــباّن اســتجابوا فعــاً للحملــة، وجــاؤوا إلــى 
المركــز بإرادتهــم، لكــنّ المهمــة الأساســية 
ــدرات  ــار المخ ــة تجّ ــي مواجه ــاً ف ــن أيض تكم

ــن دون أي  ــول المراهقي ــون بعق ــن يتلاعب الذي
ــاب. خشــية مــن العق

بغياب الجهات 
القانونية المختصّة 

أطلق مركز »لاوديسا 
الاجتماعي الثقافي« 

حملات توعية للتعريف 
بأضرار المخدرات، وهي 

تضاف إلى جهوده 
الأخرى لعلاج المدمنين.

زاد  جبــاوي  وفــق  المتــردي  الواقــع  هــذا 
فــي  ســيما  لا  الجرائــم  عــدد  مــن  مؤخــراً 
ــي  ــاب ف ــام ش ــل أي ــل قب ــث قت ــات، حي المخيم

مقتبــل العمــر نتيجــة شــجار مــع أحــد زملائــه 
بطعنــة ســكين. والــذي أرداه قتيــاً 

  
أهم الأسباب

وحــول أســباب انتشــار المخــدرات فــي ريــف 
ــرة مدرســة  ــار، مدي ــا بيط ــول مه ــة تق اللاذقي
بســمة أمــل فــي مخيــم  صــاح الديــن بخربــة 
الجــوز، إنّ "خيبــة أمــل الشــباب مــن الواقــع 
الذيــن يعيشــونه والفــراغ القاتــل، وانعــدام 
والتعليــم  الطمــوح  وغيــاب  العمــل،  فــرص 
جميعهــا أســباب لانتشــار أمــراض كثيــرة فــي 

ــدرات". ــا المخ ــع ومنه المجتم
وتســاءلت بيطــار فــي تصريــح لـــ "صــدى 
الشــام": "مــا الــذي ترتجــوه مــن شــبان 
فــي أعمــار الـــ17 و18 يقضــون كل وقتهــم 
فــي الخيــم بــا عمــل يشــغلهم ولا مــدارس 
حتمــاً  ســيدفعهم  الفــراغ  لهــا،  يلجــؤون 

الأشــياء". كل  لتجريــب 

هــذا  معالجــة  عــدم  إلــى  بيطــار  ودعــت 
الأمــر شــكلياً وحســب، والبحــث عــن المدمنيــن 
ومعاقبتهــم، "بــل وضــع حلــول للحيــاة الكئيبــة 

ــي يعيشــونها". الت
ــه رأى الناشــط الإعلامــي  وفــي الســياق ذات
فــي ريــف اللاذقيــة أحمــد حــاج بكــري، أنّ 
"انشــغال الفصائــل ببعضها، وغياب أي ســلطة 
لهــا قــوّة تنفيذيــة علــى الأرض، وتراجــع دور 
المجالــس المحليــة ووجهــاء المنطقــة وعلمــاء 
ــا  ــباب جميعه ــا الش ــة قضاي ــن متابع ــن ع الدي

ــح المجــال واســعاً للانحــراف". أســباب تفت
الناشــئ  "الجيــل  أنّ  الجبــاوي  وذكــر 
ــاة  ــزوح والحي ــي ظــروف الشــقاء والن ــر ف كَبُ
الصعبــة، ومــا لــم يتــدراك عقــاء المنطقــة 
ــر  ــذه الأم ــة ه ــات المدنيّ ــات والمنظم والجمعي
ــر  ــر توفي ــئ عب ــل الناش ــاذ الجي ــوا لإنق ويعمل
ــدار  ــرص الانح ــإنّ ف ــة، ف ــل حقيق ــرص عم ف

أكثــر". ســتتضاعف 

المعارضة تستعدّ للأسوأ
ّ"قلعة المضيق" تترقب التحرّكات الروسية القادمة 

أهالــي مدينــة "قلعــة المضيــق" لبحــث إمكانية صدى الشام ـ يزن شهداوي
ــى  ــوات الروســية إل ــى دخــول الق ــة عل الموافق
المدينــة ومناطــق مــن جبــل شحشــبو، لتثبيــت 
نقــاط مراقبــة "وقــف إطــاق النــار" مــن قلعــة 
المضيــق إلــى قريــة الحويــز المحاذيــة لســهل 
الغــاب مــن الناحيــة الشــرقية، ومــن القلعــة 

باتجــاه بلــدة كفرنبــودة شــرقاً.
وكانــت الشــرطة الروســيةّ قــد انتشــرت فــي 
منتصــف العــام 2017 فــي مناطــق مــن ســهل 
ــاق إطــاق  ــف "اتف ــذ وق ــة تنفي ــاب لمراقب الغ
النــار" لكنهــا انســحبت بعــد رفــع قــوات النظام 
ــة فــي قــرى الكريــم والأشــرفية  لســواتر ترابيّ
والرمليــة وقبــر فضــة والحاكــورة والتمانعــة.

إشراف كامل
يتلخّــص مضمــون التهديــدات التــي وصلــت 
ــق"  ــة المضي ــدات "قلع ــرى وبل ــي ق ــى أهال إل
عبــر لجــان المصالحــات المعنيـّـة، بنيـّـة القــوات 
ــة للنظــام باقتحــام هــذه  ــك التابع الروســية وتل
المناطــق مــا لــم يتــم تســليمها وإخــاء مراكــز 
فصائــل المعارضــة منهــا، وذلــك بهــدف إنشــاء 

نقــاط تمركــز ومراقبــة فيهــا تتبــع للــروس.
وكان الجانــب الروســي قــد حــاول تقديــم 
ــأن تكــون هــذه المناطــق  ــي ب ــات للأهال ضمان
تحــت إشــرافه بشــكل كامــل أي مــع تحييــد دور 

نظــام الأســد وميليشــياته.
قلعــة  فــي  الإعلامــي  الناشــط  ويقــول 
المضيــق أحمــد الهــادي لـــ "صــدى الشــام"  

إن هــذه التهديــدات جــاءت مــع بــدء تقــدم 
الشــرقيةّ،  الغوطــة  فــي  النظــام  قــوات 
ــه يســتطيع الاســتفراد بمناطــق  وشــعوره بأن
عبــر  المعارضــة  لســيطرة  تخضــع  أخــرى 
العمــل العســكري أو الاتفاقــات والمصالحــات، 
ــاً إلــى أن أنظــار النظــام ســتتجّه بالتأكيــد  لافت
ــة  ــتكون قلع ــي س ــا وبالتال ــب وريفه ــى إدل إل
المضيــق منفــذاً هامــاً للتقــدم بإتجــاه ريــف 

إدلــب ومواقــع المعارضــة هنــاك.
ويشــير الهــادي إلى أن التهديــدات لم تعدُْ تصدر 
عــن النظــام مؤخــراً، بــل باتــت جميعهــا "تخــرج 
علــى اللســان الروســي؛ المتحدث العســكري الأول 
ــدات وُجّهــت  ــي ســوريا، وهــذه التهدي ــر ف والأخي
أيضــاً إلــى مناطــق ريــف حمــص الشــمالي وإدلــب 

والغوطــة الشــرقية منــذ أســابيع قبــل بــدء الحملــة 
العســكرية الأخيــرة عليهــا".

يعود اهتمام النظام 
بعقد مصالحة في 

»قلعة المضيق« 
ومحيطها إلى كونها 

مدخلًا يمكن من خلاله 
التقدم لاحقاً باتجاه 

ريف إدلب، ولذلك 
فقد عمل النظام 

جاهداً على اختراق 
هذه المناطق ولو عبر 
اتفاقات يتولىّ أمرها 

الروس.

وكانــت "قلعــة المضيــق" والمناطــق المحيطــة 
بهــا تعتبــر مــن أكثــر المناطــق أمنــاً، وتخضــع 
لســيطرة مشــتركة بيــن قــوات النظــام وفصائــل 
المعارضــة، ويقــدر عــدد ســكانها بحوالــي 100 
ــة  ــات النازح ــات العائ ــف نســمة، بســبب مئ أل
إليهــا مــن ريفــي حمــاة الشــمالي والشــرقي. 
وتعــدّ القلعــة معبــراً تجاريــاً وبشــرياً مــن وإلــى 

مناطــق ســيطرة النظــام.

استعداد للمواجهة
ــد  ــا للتهدي ــن جانبه ــة م ــع المعارض ــم تخض ل
الروســي، متمسّــكة بمــا لديهــا مــن أوراق 
قــوّة. وأكّــد مصــدر عســكري مــن فصائــل 
هــذه  أن  المضيــق  قلعــة  فــي  المعارضــة 
إرادتهــم،  كســر  فــي  تفيــد  لــن  التهديــدات 
ــراً  ــال نظ ــة المن ــة صعب ــة وأن "المنطق خاص
ــل  ــه الفصائ ــا تحمل ــة، ولم ــا الجغرافي لطبيعته
مــن خبــرات عســكريةّ كبيــرة وإمكانــات لــدى 
عناصرهــا"، وأضــاف لـــ "صــدى الشــام" أن 
ــمّ الاســتعداد لصــدّ  ــى أت ــل ســتكون عل الفصائ
أي معركــة ستشــنّ علــى منطقــة أو بلــدة مــن 

مناطــق المعارضــة غربــي حمــاة.
لكــنّ المصــدر أبــدى تخوّفــه مــن اســتخدام 
المدنييــن المتواجديــن فــي "قلعــة المضيــق" 
كوســيلة ضغــط علــى فصائــل المعارضــة مثلما 
حصــل فــي الكثيــر مــن المناطــق الســوريةّ 
والتــي تســتخدم فيهــا قــوات النظــام وروســيا 

ــة  ــة والمحرّم ــواع أســلحتها التقليدي ــتى أن ش
المنشــودة،  الســيطرة  إلــى  الوصــول  بغيــة 
خاصّــة وأن قــرى وبلــدات القلعــة يتواجــد فيها 
عــدد كبيــر مــن الســكان بينهــم الآلاف مــن 

ــاء. ــال والنس الأطف

تبُدي فصائل المعارضة 
في »قلعة المضيق« 

ثباتاً على موقفها في 
مواجهة الروس ونظام 

الأسد، لكن الخشية 
تبقى من الضغط 

عليها عبر استهداف 
المدنيين تحديداً كما 

هو الحال في باقي 
المناطق السوريةّ.

ســيعمد  النظــام  أنّ  إلــى  المصــدر  ولفــت 
لأنهــا  أولاً  المنطقــة  هــذه  علــى  للتركيــز 
ــو  ــا ه ــيةّ كم ــوات الروس ــزاً للق ــتكون مرك س
ــام  ــر ه ــا معب ــى أنه ــة إل ــه، بالإضاف ــط ل مخط
وقــوي جــداً للوصــول إلــى إدلــب، عــاوةً علــى 
أنهــا طريــق تجــاري هــام يصــل بيــن مناطــق 
النظــام والمعارضــة كإدلــب وحمــاة، وهــو مــا 
يفــوّت ملاييــن الليــرات الســوريةّ علــى النظــام 
وعــدم  الطريــق  لهــذا  خســارته  حــال  فــي 

ســيطرته عليــه.

خوف من مصير مشابه
يلفــت ســعيد؛ أحــد الشــباّن القاطنيــن فــي "قلعة 
حالــة  تعيــش  المنطقــة  أن  إلــى  المضيــق" 
انتظــار لمــا ســتحمله الأيـّـام القادمــة وســط 
عمليــات نــزوح "مــا تزال قليلــة إلى حــدّ الآن" 
ــة  ــر إلــى أنّ "قلع ــك بالنظ ــه، وذل ــب قول حس
المضيــق" محاطــة بمناطــق مواليــة للنظــام لا 
يمكــن للأهالــي النــزوح إليهــا خوفــاً مــن ردود 
الفعــل المعتــادة والتــي يقــوم بهــا الموالــون 

ــن مناطــق المعارضــة. ــن م ــاه النازحي تج
ــات والمنظمــات  ــع الهيئ وناشــد الشــاب جمي
الإنســانيةّ بضــرورة العمــل علــى تأميــن ملاجــئ 
الطبيــة  اللــوازم  وتوفيــر  للأهالــي  مجهّــزة 
والغذائيــة تحسّــباً لبــدء معــارك نتيجــة الهجــوم 
علــى مناطقهــم، وذلــك لضمــان عــدم تكــرار مــا 

ــي الغوطــة الشــرقية. ــن ف يجــري للمدنييّ
عناصر من الشرطة الروسيةّ في مناطق النظام )رويترز- أرشيف(

أصبح من السهل حصول المراهقين في المخيمّات على سجائر الحشيش )صدى الشام- أرشيف(

ّ
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لا يقتصــر تعــرّض المــرأة للتحــرش الجنســي، 
ــا العربــي،  خصوصــاً فــي العمــل، علــى عالمن
ــوراً.  ــم تط ــر دول العال ــى أكث ــاوزه إل ــل يتج ب
ــة  ــي كيفي ــرة ف ــات كبي ــد تقاطع ــك نج ــع ذل وم
التعاطــي مــع هــذه المســألة الحساســة وردود 
ــة  ــة الثقافيّ ــن الخلفيّ ــر ع ــض النظ ــال بغ الأفع

ــا. ــن حوله ــة وم ــة للضحي والاجتماعيّ
فالتحــرّش الجنســي فــي العمــل وغيــره مــن 
أهــم الأســباب التــي تلحــق الأذى بالمــرأة، وهو 
مــن المســكوت عنــه ليــس فــي العالــم العربــي 
فحســب بــل فــي معظــم دول العالــم. حيــث 
يســتعمل العديــد مــن أربــاب العمــل مناصبهــم 
ونفوذهــم لاســتغلال الموظّفــات للوصــول إلــى 
ــي  ــادة ف ــة أو زي ــل ترقي ــيةّ مقاب مقاصــد جنس
ــة التحــرش فــي  ــاء ضحيّ ــى إبق ــب أو حت الرات
عملهــا. لكــن تلــك الظاهــرة لا تقتصــر على رب 
ــل  ــث تظهــر الاســتطلاعات أن زمي العمــل، حي
العمــل قــد يســتغل ثقــة زميلتــه التــي قــد لا 
تــدرك أن بعــض ســلوكياته تحرشــيةّ كمــا فــي 
حالــة رب العمــل فتعطــي زميلهــا مســاحة أكبــر 
مــن الأمــان، بالإضافــة طبعــاً إلــى المضايقــات 
ــرأة  ــا الم ــرض له ــد تتع ــي ق ــات الت والتحرش
مــن طــرف ثالــث خارجــي كالزبائــن، فــي حــال 
كان عملهــا يقتضــي الاحتــكاك المباشــر معهــم.

تحدّيات مختلفة
لكــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه حصــر حالات 
التحــرش هــي لجــوء معظــم مــن يتعرضــن 
للتحــرش للصمــت خوفــاً مــن العــادات والتقاليد 
أو حرصــاً علــى عــدم فقــدان الوظيفــة، بحيــث 
ــددة أو  ــاءات مح ــى إحص ــول إل ــب الوص يصع

أرقــام واقعيــة توضــح حجــم المشــكلة.
عندمــا ينُطــق بكلمــة "تحــرش" فــإن أوّل ما 
يتبــادر للذهــن هــو فكــرة الجنــس، لكن المســألة 
أعقــد مــن ذلــك وأبعــد، حيــث يمكــن أن يشــمل 
التحــرش الجنســي تعليقــات ذات طابــع جنســي 
ــيئة  ــور مس ــرض ص ــا، أو ع ــب به ــر مرحّ غي
علــى حائــط المكتــب أو واجهــة الحاســوب، أو 
تلامســاً جســدياً غيــر مرغــوب فيــه، أو رســائل 
مخلـّـة عبــر أي مــن وســائل الاتصــالات، أو 

توجيــه نظــرات شــهوانية وغمــزات.

تشكّل العادات 
والتقاليد عائقاً أساسياً 
أمام بوح النساء ضحايا 
التحرشّ بما تعرضّن له، 

ومن الصعوبات التي 
تواجهها المرأة أيضاً 

إمكانيةّ إثبات التحرش، 
وذلك في حال تجاوزها 

حواجز الأسرة والمجتمع 
وصولًا إلى تقديم 

شكوى. 

وفــي العالــم العربــي نجــد أن الظاهــرة تتنامــى 
فــي  الوعــي  نقــص  نتيجــة  كبيــر  بشــكل 
المجتمعــات العربيـّـة تجــاه دور المــرأة العملــي، 
وقــد كشــفت دراســات عربيــة أن التحــرش 
الجنســي بالمــرأة فــي العمــل هــو عقــاب للمــرأة 
لخروجهــا عــن دورهــا التقليــدي فــي المنــزل، 
وخروجهــا  المجتمــع  قيــود  مــن  وتحررهــا 

شــهدت ألمانيــا انخفاضــاً حــاداً فــي أعــداد 
المتدربيــن المهنييــن. ولكــن اليــوم وبفضــل 
التدريــب  طلبــة  أعــداد  تشــهد  اللاجئيــن، 

ّّّشركات ألمانية تفضل توظيف اللاجئين.. والبيروقراطية تعيقها
المهنــي فــي مجــال الحــرف اليدويــة، ارتفاعــاً 
ملحوظــاً. لكــن ورغــم ذلــك، فــإن العقبــات 
توظيــف  تعيــق  تــزال  لا  البيروقراطيـّـة 
ــة  ــة المركزي ــد الرابط ــبما تؤك ــن، حس اللاجئي
للحــرف اليدويــة فــي ألمانيــا. فمــن المهــم 
ــن  ــدى اللاجئي ــون ل ــركات أن يك ــبة للش بالنس

"ضمــان قانونــي وهــذا غيــر مضمــون غالباً" 
ــة  ــس الرابط ــه، رئي ــفان إيك ــر ش ــول هولغ يق

المركزيــة للحــرف اليدويــة فــي ألمانيــا.
ــام واضحــة تظهــر  ورغــم عــدم وجــود أرق
ــي المتاحــة فــي  ــب المهن أعــداد فــرص التدري
ــرة  ــات كبي ــن ولاي ــات م ــإن بيان ــا، ف كل ألماني

مثــل شــمال الرايــن ويســتفاليا وبافاريا، تشــير 
إلــى أن اللاجئيــن لــن يكونــوا الحــل لســد نقص 
المواهــب الشــابة فــي ألمانيــا. لكــن يمكنهــم أن 

يشــغلوا أماكــن التدريــب المهنــي الفارغــة. 
وكانــت ولايــة شــمال الرايــن ويســتفاليا، 
قــد عرضــت العــام الماضــي حوالــي 30 ألــف 

فرصــة للتدريــب المهنــي. ومــن بيــن المتدربين 
الذيــن تــم قبولهــم حوالــي 1527 لاجئــاً، وهــو 
مــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف عددهــم مقارنــة مــع 
عــام 2016 علــى حــد قــول، أندريــاس أوهــم، 

المديــر الإداري لغرفــة الحرفييــن.

المهن ليست وحدها المتضررة
لا  المتدربيــن  أعــداد  انخفــاض  أن  ويبــدو 
يقتصــر علــى مجــال الحــرف اليدويــة وحســب. 
ــام أظهرتهــا  ــا، ووفقــاً لأرق ــة بافاري ففــي ولاي
تــم  البافاريــة،  والصناعــة  التجــارة  غرفــة 
تقديــم حوالــي 54 ألــف عقــد للتدريــب المهنــي 
ــة.  ــر الحــرف اليدويّ ــات أخــرى غي ــي قطاع ف
وكان مــن بيــن الحاصليــن علــى هــذه العقــود 
حوالــي 2700 لاجــئ. أي مــا يعــادل 5 بالمئــة 

ــن الجــدد. مــن نســبة المتدربي
المعهــد  أحصــى  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
ــم والتدريــب المهنــي مقارنــة  الاتحــادي للتعلي
ــن  ــادة فــي عــدد المتقدمي ــام الماضــي، زي بالع
 2600 حوالــي  بلغــت  المهنــي  للتدريــب 
طالــب، رغــم انخفــاض عــدد التلاميــذ الذيــن لا 
يتابعــون المدرســة، وهــو مــا يعــود أيضــاً إلــى 

ــن. ــدد اللاجئي ــاع ع ارتف
ــغل  ــن ش ــن الممك ــن م ــم يك ــك، ل ــم ذل ورغ
الفارغــة.  المهنــي  التدريــب  أماكــن  جميــع 
فوفقــاً للمعهــد الاتحــادي، بلــغ عــدد أماكــن 
نهايــة  حتــى  الشــاغرة،  المهنــي  التدريــب 
أيلــول، حوالــي 49 ألــف مــكان، وتعــدّ الحــرف 
اليدويــة هــي الأكثــر تضــرراً. فبحســب الأرقــام 
ــإن  ــة، ف ــة العمــل الاتحادي الصــادرة عــن وكال
ــي  ــي الشــاغرة ف ــب المهن ــكان التدري عــدد أم

ــة. ــى 20 بالمئ ــت إل ــي وصل ــاع الحرف القط

اللغة ليست عائقاً
يرغــب الحرفيــون وشــركات التدريــب فــي 
توظيــف المزيــد مــن اللاجئيــن، حتــى فــي حــال 

ــود  ــدى وج ــة أو ل ــة الألماني ــان اللغ ــدم إتق ع
عقبــات أخــرى. والجديــر بالذكــر أن اللاجئيــن 
الذيــن يحصلــون علــى أماكــن تدريــب مهنــي، 
يخضعــون لقاعــدة تعــرف بـــ"3+2"، وتعنــي 
أن اللاجــئ الــذي يحصــل علــى تدريــب مهنــي، 
التدريــب  ســنوات  إنهــاء  بعــد  لــه  يسُــمح 
ألمانيــا والعمــل لمــدة  بالبقــاء فــي  الثــاث 

ــه. ــب لجوئ ــض طل ــو رُف ــى ل ــن، حت عامي
ــة والشــركات،  ــض غــرف الصناع ــن بع لك
تحتــجّ علــى عــدم تطبيــق ذلــك فــي جميــع 
الولايــات. فحكومــة ولايــة بايــرن مثــاً تصعـّـب 
علــى بعــض اللاجئيــن الحصــول علــى أماكــن 
تدريــب مهنــي، الأمــر الــذي ينتقــده رئيــس 
بيترانــدرل  كزافيــر  بايــرن  فــي  الحرفييــن 
بقولــه "السياســة لا تتبــع خطــاً واضحــاً".

وهــذا مــا تــراه غرفــة التجــارة والصناعــة 
ضــرورة  علــى  وتؤكــد  أيضــاً،  البافاريــة 
ــب  ــن تدري ــاد أماك ــي لإيج ــد موعــد نهائ تحدي
لجميــع اللاجئيــن الذيــن وصلــوا عــام 2015 
و2016، وهــو مــا يؤكــده هوبــرت شــوفمان 
البافاريــة  والتجــارة  الصناعــة  مــن غرفــة 
ــي  ــن ف ــاج اللاجئي ــزال إدم ــه "لا ي ــه إن بقول
ســوق العمــل، يحتــاج إلــى مجهــودات حثيثــة 

ــركات". ــن الش م
بولايــة  خاصــة  مشــكلة  ليســت  وهــذه 
ــي  ــن طالب ــر م ــال الكثي ــا تط ــل إنه ــا، ب بافاري
اللجــوء الذيــن لديهــم تصريــح بالبقــاء فــي 
محــدودة  لفتــرة  الترحيــل  وعــدم  ألمانيــا 
ــا  ــو م ــادرة، وه ــم المغ ــا يتوجــب عليه وبعده
العمــل  فــي ســوق  اللاجئيــن  إدمــاج  يعيــق 
ــن  ــه، الأمي ــر شــفان إيك حســبما يصــف هولغ
العــام للرابطــة المركزيــة للحــرف اليدويــة فــي 
ألمانيــا، الوضــع فــي بعــض الدوائــر الألمانيــة. 
ــب إيكــه "هــذا مــا لا تفهمــه الكثيــر مــن  ويعقّ
بأننــا نريــد أن  للقــول:  الشــركات ويدفعهــا 
ــن  ــذا م ــن، ل ــر ممك ــر غي ــن الأم ــاعد ولك نس

الأفضــل الابتعــاد عــن ذلــك". 

صدى الشام ـ رصد

شبكة المرأة السورية

التحرّش كأداة لفرض هيمنة الرجل

ــت أن نســب التحــرش تــزداد  إلــى العمــل. وبينّ
ــى  فــي الوظائــف التــي كانــت ســابقاً حكــراً عل
ــا،  ــول إليه ــرأة الوص ــتطاعت الم ــال واس الرج
ممــا يشــعر الرجــل بالتهديــد ويحــاول تقويــض 
عمــل المــرأة وكســر نفســيتها بالتحــرش بهــا 

ــيطرة. ــط الس ــيلة لبس وكوس
ومــن هــذا المنطلــق يذكــر علمــاء النفــس أن 
التحــرش لا تحرّكــه فــي جميــع الحــالات الرغبــة 
ــه  ــوة وتوجي ــات الق ــة لإثب ــل الحاج ــية ب الجنس
الاهتمــام إلــى أنثويــة المــرأة بعيــداً عــن جهودها 
التحــرش  يعتبــر  لــذا  العمــل.  فــي  المبذولــة 
الجنســي نوعــاً مــن التمييــز الجنســي تجــاه 
المــرأة الــذي قــد يأخــذ أشــكالاً أخــرى فــي العمــل 
كالتقليــل مــن أهميتهــا والاســتخفاف بقدراتهــا، 

ــد أخطائهــا، والتشــهير بهــا. وتصي
إن أحــد أهــداف تحــرش الرجل بالمرأة، إشــعارها 
بأنهــا ضعيفــة، لكــن يختلــف منظــور التحــرش بيــن 
الرجــل والمــرأة، فالرجــل يــرى بأنــه بــدأ بالتحــرش 
ــرى  عندمــا لاطــف المتحــرش بهــا، أمــا المــرأة فت
المتحــرش  بــدأ  بهــا عندمــا  التحــرش  تــم  أنــه 

بالســؤال والتدخــل فــي حياتهــا الشــخصية.
فقــد قــام الباحثــون بدراســة فــي إحــدى 
الافتراضــي  الســيناريو  وقدمــوا  الجامعــات 
والنســاء: الرجــال  مــن  لمجموعــة  التالــي 

تحصــل امــرأة علــى وظيفــة تدريســية فــي 
إحــدى الجامعــات، فيدعوهــا المشــرف عليهــا 
إلــى غــداء عمــل لمناقشــة أبحاثهــا، وبــدلاً عن 
مناقشــة البحــث يكــون الحديــث طــوال الجلســة 
عــن حياتهــا الشــخصية، وبعــد جلســتين كهــذه 

بــدأ بملاطفتهــا.
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــكل م ــؤال ل وكان الس

ــي؟" ــرش الجنس ــدأ التح ــى ب "مت
بنظــر معظــم النســاء بــدأ التحــرش الجنســي 

فــي الغــداء الأول عندمــا كان الحديــث عــن 
حياتهــا الشــخصية بــدلاً مــن أبحاثهــا، أمــا 
ــا  بنظــر معظــم الرجــال حــدث التحــرش عندم

ــا. ــدأ بملاطفته ب
ــن  ــي يتعرض ــاء اللوات ــم النس ــعر معظ وتش
ــك لنفســها  للتحــرش بالذنــب وأنهــا ســببت ذل
فتقــوم عــادة بتغييــر شــيء مــا فــي شــكلها كأن 
ــر فــي تســريحة شــعرها أو نمــط لباســها.  تغيّ
التحــرش  تواجــه  ألا  المــرأة  علــى  لكــن 
أنــه  علــى  تأخــذه  أو  المــزاح  أو  بالصمــت 
إطــراء. وأن لا تظــن أن تجاهــل هــذه الأفعــال 
ســيؤدي إلــى ملــل المتحــرش وابتعــاده عنهــا.
ضحايــا  أفعــال  ردود  تتســم  مــا  وغالبــاً 
التحــرش بالســلبية، فــإن اســتطاعت المتحُرش 
والمجتمــع  الأســرة  حواجــز  تجــاوز  بهــا 
المتحــرش،  ضــد  شــكوى  بتقديــم  وقامــت 
قــد ترفــض هــذه الشــكوى لصعوبــة إثبــات 
التحــرش وتقاعــس الزمــاء عــن الشــهادة 
المتحــرش  كان  إن  بهــا  المتحُــرش  لصالــح 
يتســبب  أن  الممكــن  فمــن  العمــل،  هــو رب 
ــة  ــن الترقي ــان م ــل أو الحرم ــم بالفص ــك له ذل
ــدول لا تحمــي قوانينهــا الشــهود  لأن معظــم ال
ضــد المتحــرش، أمــا فــي حــال كان المتحــرش 
ــل أن  ــل يفضّ ــإن رب العم ــل ف ــي العم ــاً ف زمي
يجنــب شــركته تلويــث ســمعتها ويتجنــب كذلــك 

الوقــوف إلــى جانــب الضحيــة.

نتائج
لكــن مــن شــأن تعرض المــرأة العاملــة للتحرش 
حالتهــا  علــى  ســلباً  يؤثــر  أن  جنســياً  بهــا 
ــرات  ــك التأثي ــة والنفســيةّ، ومــن أهــم تل البدنيّ
الكآبــة فقــد يســبب التحــرش الجنســي بالمــرأة 

اكتئابــاً طويــل الأمــد ناتجــاً عــن التشــكيك ولــوم 
النفــس. بالإضافــة إلــى اضطرابــات مــا بعــد 
ــد مــن الدراســات  ــث ربطــت العدي الصدمــة حي
ــة  ــي ومواجه ــرش الجنس ــرض للتح ــن التع بي
اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة والتــي تشــمل 
تكــرار عيــش الحادثــة والانعــزال عــن النــاس. 
كمــا قــد ينتــج عــن الضغــط النفســي الــذي 
ــرش  ــة التح ــبب حادث ــرأة بس ــه الم ــرض ل تتع
مــرض ارتفــاع ضغــط الــدم، ومشــاكل فــي 
النــوم كالأرق والكوابيــس الناتجــة عــن تخيــل 

ــا. ــن آثاره ــق م ــة والقل الحادث

قد يسببّ التحرش 
الجنسي للمرأة اكتئاباً 

طويل الأمد ناتجاً 
عن التشكيك ولوم 

النفس وصولًا إلى 
الانعزال عن الناس، 

وهناك انعكاسات 
سلبيةّ أخرى تتجلىّ 
في احتمال فقدان 

المرأة عملها، علاوةً 
على اضطراب علاقاتها 

الأسريةّ والاجتماعيةّ.

أداء  علــى  آثــار  الجنســي  للتحــرش  أن  كمــا 
واســتمرارية المــرأة فــي العمــل، فانعــدام الشــعور 
بالأمــان علــى الجســد والكرامــة الشــخصية يثيــر 

قلقهــا ويســبب تضــاؤل ثقتها بنفســها مما يشــتت 
تركيزهــا عــن العمــل وأداء مهامهــا بشــكل كبيــر، 
ــل  ــة العم ــز وكراهي ــعورها بالعج ــن ش ــاً ع فض
ــد يتســبب  ــذي ق ــه، وال ــب عن ــة فــى التغيّ والرغب
لهــا بالطــرد. وفــي بعــض الحــالات يكــون الضغــط 
ــل  ــة للاســتقالة وتفضي ــع الضحي ــا يدف ــراً مم كبي

البطالــة علــى الإهانــة.
فــي  اضطرابــاً  أيضــاً  التحــرش  يســبب 
والاجتماعيــة،  الأســرية  الضحيــة  علاقــات 
فخوفهــا مــن المتحــرش وملامــة المجتمــع 
ــا  ــاء معاناته ــت وإخف ــا للصم ــرة يدفعه والأس
ضــرراً  أكثــر  لنتائــج  تجنبــا  حولهــا  عمّــن 
ــل  ــن العم ــا ع ــمل إبعاده ــد تش ــا، ق ــي نظره ف
وعــدم الســماح لهــا بالخــروج مــن المنــزل 
ــن الأب أو  ــدي م ــا لأذى جس ــا تعرضه وأحيان
أحــد الأخــوة باعتبارهــا ســببت عــاراً للعائلــة، 
وإن كانــت متزوجــة فقــد يتســبب ذلــك بمشــاكل 
مــع الــزوج قــد تصــل فــي بعــض الحــالات 
إلــى الطــاق. لــذا فــإن هــذا الضغــط والكتمــان 
الضحيــة  يصيــب  أن  الممكــن  مــن  والــذي 
بالاكتئــاب، قــد يضعهــا فــي عزلــة عــن الأســرة 
والأصدقــاء. وقــد يــؤدّي كذلــك تغيــر نظــرة 

المــرأة للرجــال ونفورهــا منهــم.

نصائح
ــون النفســيون بالحصــول  ينصــح الاختصاصي
الحــالات،  هــذه  فــي  نفســي  عــاج  علــى 
ش بهــا تجــاه الحادثــة  لتصحيــح نظــرة المتحــرَّ
وتقويــة  بالذنــب  الإحســاس  وإبعادهــا عــن 
عــن  الدفــاع  علــى  وتحفيزهــا  شــخصيتها، 
المتحــرش  أمــام  قــوة  موقــع  مــن  نفســها 
والمجتمــع. كمــا أن توفــر الــرادع القانونــي 

ــر ضــروري وخاصــة  ــو أم ــاه التحــرش ه تج
لائــق  لمنــاخ  لتحويلــه  وذلــك  العمــل  فــي 
بالمــرأة والرجــل علــى حــد ســواء ولمنــع 

التجــاوزات غيــر المرغــوب بهــا.
المــرأة  تثقيــف  أيضــاً  الضــروري  ومــن 
وتدريــب المــرأة العاملــة علــى أن تكــون أكثــر 
مواجهــة وأكثــر درايــة بحقوقهــا فــي المجتمــع 
وعلــى تبنـّـي ردودد أفعــال حازمــة إزاء بــوادر 
التحــرش، فضــاً عــن مواجهتهــا بصرامــة إذا 
حدثــت، وبشــكل فــوري، واتخــاذ إجــراءات 
قانونيـّـة تجــاه هــذه الأفعــال، حتــى لا تدفــع 
هــى الثمــن مــن راحتهــا الجســديةّ والنفســيةّ 

ــي. ــري والمجتمع ــتقرارها الأس واس
كمــا أنــه مــن الضــروري معالجــة المشــكلة 
مــن جذرهــا، والمتمثلــة فــي المتحــرش. فيجــب 
توعيــة الشــبان العامليــن تجــاه ســلوك المــرأة 
الزميلــة لكــي لا يســيء فهمــه. فيجــب أن لا 
يعتبــر ســلوكها الــودود تجاهــه دعــوة للتحــرش 
ــو  ــا ه ــا بجماله ــا واعتناءه ــا، أو أن أناقته به
محاولــة منهــا لاســتثارته. ويجــب أيضــاً تعريفه 
بالإجــراءات الرادعــة تجــاه المتحــرش. ويجــب 
واضحــة  سياســات  وضــع  الرؤســاء  علــى 
وتعريــف  بحــزم،  المتحــرش  مــع  للتعامــل 
العامليــن بهــا، والعمــل علــى ترســيخ بيئــة 
ــن  ــا ع ــن التحــرش. أم ــة م ــة وخالي ــل آمن عم
المــرأة العاملــة فيجــب تشــجيعها علــى مواجهة 
التحــرش والإبــاغ عنــه فــور حدوثــه، ووضــع 
ضوابــط للعلاقــات مــع الزمــاء والمرؤوســين 
ــى الفصــل  ــي إطــار العمــل، وأن تحــرص عل ف
بيــن علاقــة الزمالــة والصداقــة بيــن العامليــن 
ــى  ــع عل ــر يق ــدور الأكب ــإن ال ــذا ف ــا. وهك معه
مواجهــة  علــى  أبنائــه  لتوعيــة  المجتمــع 

ــا. ــة عمله ــرأة وأهمي ــر الم التحــرش وتقدي
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أمــر مركــز شــرطة دبــي بملاحقــة الأخويــن 
أميــر وصفــوان نعمــو عبــر الإنتربــول، 
 2612 رقــم  يحمــل  الــذي  البــاغ  فــي 

ذلــك  وتعميــم  الأمانــة،  خيانــة  بتهمــة 
ــا  ــض عليهم ــرض القب ــاً، بغ ــاً ودولي محلي
وإحضارهمــا للمثــول أمــام النيابــة العامــة.
ــو  ــجن المدع ــي، بس ــة دب ــت محكم ــا قض كم
المنتــج أميــر نعمــو، عامًــا آخــر غيابيًــا، فــي 
القضيــة الثانيــة، التــي رفعهــا ضــده، الدكتــور 

ربيــع بسيســو، زوج الفنانة الســورية جومانا 
مــراد، والتــي صــدر الحكــم فيهــا بتاريــخ 
5 شــباط 2018، ليصــل مجمــوع الأحــكام 
ــي الدعــوى  ــن، ف ــى عامي ــة ضــده إل القضائي
ــد  ــث ق ــزاء، حي ــم 1297 ج ــل رق ــي تحم الت
صــدر حكــم ضــده فــي وقــت ســابق، بتاريــخ 

31 كانــون الأول، بالحبــس لنفــس المــدة، 
ــن. ــوع الأحــكام عامي ــك مجم ــح بذل ليصب

وهــرب المنتــج أميــر نعمو، وشــقيقه المخرج 
صفــوان نعمــو، إلــى ســوريا، خوفـًـا مــن 
القبــض عليهمــا، بدولــة الإمــارات، لتقديمهما 
إلــى المحاكمــة، حيــث إن هنــاك قضايــا أخرى 
تنتظرهمــا، بخــاف قضيتهمــا مــع الفنانــة 
ــام  ــع عص ــا م ــي أزمتهم ــراد، وه ــا م جومان
مــن مسلســل  الأول  الجــزء  منتــج  مطــر، 
»مدرســة الحــب«، والــذي قــام برفــع دعــوى 
قضائيــة ضدهمــا فــي لبنــان، بتهمــة الاحتيــال 

ــد. ــاس والتهدي ــزاز والاخت والابت
يذكــر أن الأخويــن نعمــو، تتــم ملاحقتهما بتهم 
عديــدة، أبرزهــا خيانــة الأمانــة والاحتيــال 
والنصــب، ممــا جعلهمــا يقومــان بتوقيــف كل 
أنشــطتهما فــي الإمــارات، أو أي دولــة أخرى، 
والفــرار إلــى ســوريا.. لتأكدهمــا مــن ملاحقــة 

الشــرطة لهمــا، أيًــا كان مكانهمــا.
ورفضــت الفنانــة جومانــا مــراد، وزوجهــا 
الدكتــور ربيــع بسيســو، التعليــق علــى أي 
ادعــاء، تــم توجيهــه مــن الشــقيقين الهاربين، 
الإماراتــي،  للقضــاء  كامــاً  الأمــر  وتــرك 

ــة. ــذه القضي ــي به ــول النهائ ــان الق لإع

قــال الكاتــب مــازن طــه إنّ الأعمال المشــتركة 
التــي تشــهد مشــاركة ســوريين وآخريــن مــن 
جنســيات عربيــة، هــي حالــة التفــاف قــام بهــا 
صنـّـاع الدرامــا فــي ســوريا للخــروج مــن 
عنــق الزجاجــة، وكانــت بمثابــة طــوق نجــاة 
للجميــع، مضيفـًـا أنــه ليــس ضدهــا ولكنــه لــم 
يقدّمهــا بشــكل كبيــر، واعتبــر طــه أنــه خــال 
الســنوات الماضيــة، هنــاك عمــان مشــتركان 
فقــط وُظّفــا دراميًّــا بالشــكل الصحيــح، وهمــا 
باقــي  فيمــا  "علاقــات خاصــة" و"لــو"، 

الأعمــال كانــت تتبــع لشــرط التســويق.
الدرامــا  عــن  ابتعــاده  ســبب  وعــن 
ــع  ــواره م ــي ح ــه ف ــازن ط ــال م ــورية ق الس
تعــرّض  إنــه  إم"،  إف  "المدينــة  إذاعــة 
للظلــم ولفظتــه الدرامــا الســورية، ولــم يكــن 
هنــاك حمايــة لحقوقــه، مــا دفعــه للبقــاء فــي 

ــه  ــرق من ــا سُ ــنوات عندم ــع س ــم تس المحاك
أنــه  مضيفـًـا  الصفــر"  "ســاعة  مسلســل 
ــره،  ــف أج ــوريا بنص ــي س ــل ف ــتعد للعم مس
ولكــن هنــاك مــن يحــاول اســتغلال الحالــة 
الاقتصاديــة بســبب الحــرب لإنجــاز أعمــال 
تشــبه "تجــارة البســطة"، ورغــم ذلــك قــدّم 
خــال الســنوات الماضيــة مسلســات "بقعــة 
ضــوء"، و"الطواريــد" و"ســيرة الحــب"، 

وكلهــا لمنتجيــن ســوريين.
واعتبــر طــه أنّ الدرامــا فــي ســوريا "خارج 
الســرب" ولا تأخــذ نســب المشــاهدة بعيــن 
ــارة  ــا تج ــام والدرام ــم أنّ الإع ــار، رغ الاعتب

ــا . يمكــن أن تقــدم مــن خلالهــا شــيئاً مهمًّ
هــذا وكشــف مازن عــن طبيعــة زوجته نور 
ــا لأحــد المسلســات،  شيشــكلي خــال كتابته
قائــاً إنهــا تغــرق فــي الشــخصية لدرجــة أنهــا 
ــب  ــم نفســها وتكت ــط، وتكلّ ــزل عــن المحي تنع
باللاوعــي، ودائمًــا تتخيـّـل باســم ياخــور أو 
ــي أعمالهــا، وتصــرّ  ــي عيســى أبطــالً ف طون

علــى وجــود الكبيــرة منــى واصــف فيهــا .
يشــار إلــى أنّ مــازن يحضــر هــذا العــام مــن 

خــال تأليــف مسلســل "جوليــا"، وهــو مــن 
بطولــة ماغــي بــو غصــن وقيــس الشــيخ نجيــب.

ــة إن الفنــان بســام  ــة فنيّ قالــت شــبكات إخباريّ
كوســا ســيخوض تجربــة المسلســات الرقميــة 

التــي تعــرض عبــر "يوتيــوب".
مسلســل  تصويــر  بــدء  إلــى  وأشــارت 
موقــع  علــى  ســيعرض  الــذي  "داوت"، 

المقبــل. نيســان  فــي  "يوتيــوب"، 
ــة  ــا دور البطول ــان بســام كوس ــب الفن ويلع
فــي المسلســل، الــذي كتبــه ســيف رضــا حامد، 
ــركات، ويشــارك  وهــو مــن إخــراج مــروان ب
فــي البطولــة كل مــن ديمــة قندلفــت، أحمــد 

ــاء ســلطان. ــد، محمــود نصــر، وصف الأحم
مسلســل  أن  إعلاميـّـة  وســائل  واعتبــرت 
ــكار الفضــاء  ــة لاحت ــو إلا محاول ــا ه "داوت" م
وماكينتــه  الأســد  نظــام  قبــل  مــن  الإعلامــي 
ــدون  ــل "ب ــة مسلس ــاح تجرب ــد نج ــة بع الدعائي
قيــد" الــذي عــرض قبــل أشــهر عبــر شــبكة 
الإنترنــت حصــراً، وقــدّم رؤيــة مختلفــة إلــى حــدّ 
مــا لمــا يجــري فــي ســوريا قياســاً بروايــة النظام. 
وصفحــات  إلكترونيــة  مواقــع  وادعــت 
التواصــل  مواقــع  فــي  للنظــام  مواليــة 
الاجتماعــي أن مسلســل "داوت" الــذي يجري 
ــل  ــاً ســيكون "أول مسلس ــر لــه حالي التحضي
إغفــال  أنــه  يبــدو  فيمــا  ســوري"،  رقمــي 
قدمــت  التــي  المســتقلة  للتجــارب  مقصــود 
ــن  ــياق، وم ــذا الس ــي ه ــام 2011 ف ــذ الع من
أبرزهــا "بــدون قيــد" الــذي شــارك فيــه نجــوم 

رافــي وهبــي. معروفــون، منهــم 
ويعكــس هــذا الأمر بطريقة أو بأخــرى محاولة 
تكريــس الاعتــراف بالمسلســات التــي يعمل فيها 
فنانــون موالــون دون غيرهــم، واعتبارهــا الممثلّ 

الوحيــد للدراما الســوريةّ.

تناقلــت وســائل إعــام مواليــة للنظــام صــوراً 
تعــود لفيلــم "رجــل الثــورة" لمخرجــه نجــدت 
ــع  ــن داخــل اســتديو تاب ــا م ــى أنه ــزور، عل أن
للدفــاع المدنــي فــي الغوطــة يعمــل علــى إنتــاج 

صــور الضحايــا.

تمثيلية!
ولعــل ّالملفــت أن وكالــة ســبوتنيك الروســية؛ 
عــادت  المنشــورة،  الصــور  هــذه  مصــدر 
عنــوان  تحــت  خبــر  بنشــر  ذلــك  لتتــدارك 
"حقيقــة صــور الفيلــم الذي يحاكي مســرحيات 
الخــوذ البيضــاء الكيميائيــة"، موضحــة أن 
الصــور تعــود لفيلــم أنــزور، وأنهــا تظهــر 
اســتعداد مســاعد المخــرج "لتصويــر فيلــم 
يحاكــي فبــركات جماعــة الخــوذ البيضــاء، 
ويظهــر ضمــن الصــور الملتقطــة مــن أحــد 
مشــاهد الفيلــم ممثلــون يرتــدون خــوذاً بيضــاء 
وامــرأة وطفليــن، بالإضافــة إلــى فريــق كامــل 
ــة  ــي اللقط ــيلعبون دوراً ف ــخاص س ــن الأش م

المــراد تصويرهــا"، علــى حــد تعبيرهــا.

بات هناك تقاطع 
يظهر في مواقف 

معينة، بين عمل الدراما 
التي ينتجها الفناّنون 

الموالون للنظام وبين 
وسائل الإعلام التي 

توظّف محتوى الأعمال 
الدراميةّ والسينمائيةّ، 

وعليه فقد تم إقحام 
كواليس »رجل الثورة« 

في مجريات الأحداث 
الحاليةّ.

ــة"  ــة "شــبكة دمشــق الإخباري ــت صفح وكان
نشــرت عــدداً مــن الصــور المأخــوذة مــن فيلــم 
نجــدت أنــزور وذلــك نقــاً عــن ســبوتنيك، 
وقالــت إنهــا "تمثيليــة كيمــاوي" فــي اســتديو 
منظمــة الدفــاع المدنــي فــي الغوطــة، متهمــة 
ــد  ــي جدي ــوم إعلام ــط لـــ "هج ــا بالتخطي إياه
قبــل  مــن  جويــة  كيميائيــة  يحاكــي ضربــة 

ــة". ــي الغوط ــام ف ــران النظ طي

إنتاج متكامل
ــم "رجــل الثــورة"،  وبــدأ مؤخــراً عــرض فيل
ــينما  ــة للس ــة العام ــاج المؤسس ــن إنت ــو م وه

خــال  الســوري  الدرامــي  الوســط  عــرفَ 
لفنانيــن  عديــدة  أســماءً  الثــورة  ســنوات 
تراوحــت مواقفهــم وتدرّجــت في إظهــار الولاء 
لنظــام الأســد. وكان أن ظهــر بيــن هــؤلاء مــن 
أعلــن عــن موقفــه منــذ البدايــة وســاق لأجــل 
ذلــك المبــررّات والدوافــع، فيمــا ذهــب آخــرون 
إلــى »التشــبيح« فــي أقصــى حالاتــه كمــا هــو 

ــل. ــان عــارف الطوي ــع الفن ــال م الح
ومــن نافــل الحديــث خوضنــا هنــا فــي 
الدوافــع العامة والشــخصية لهــؤلاء والتي 
ــذا  ــل به ــب القات ــى جان ــون إل ــم يقف جعلته
ــن وجــود  ــى الرغــم م الشــكل أو ذاك، فعل
ــم  ــدة تجمعه ــة واح ــترك ومظل ــل مش عام
فــإن لــكلّ واحــد منهــم تصــوّره وحضــوره، 
وتاليــاً أهدافــه التــي ترســم خطوطــاً لهــذا 

ــتعراضي.    ــىء أو الاس ــور المنكف الحض
لكــنّ مــا يســتدعي التوقــف فــي الوقــت الحالــي 
هــو الــدور الــذي تنطّــع البعــض مــن الفنانيــن 
إلــى القيــام بــه والــذي يتجــاوز مســألة التأييــد 
فــي إطــاره العــام إلــى جانــب ذو طابــع مرحلــي 
ــذ أشــهر والأعمــال الدراميــة  كمــا يبــدو.  فمن
ــي  ــى ف ــينمائية تتوال ــا والس ــة منه التلفزيوني
ــام  ــه النظ ــذي صنع ــقف ال ــت الس ــوريا تح س
ــا أعمــال تتنــوع شــكلياً  للفــن. والمقصــود هن
فــي طروحاتهــا وســيناريوهاتها لكنها تشــترك 
وهــو رصــد محطــات  ألا  واحــد  أمــر  فــي 
وأحــداث فــي فتــرة الثــورة الســورية. وقــد 
يعــرف  لا  لمــن  المســتغرب-  مــن  يكــون 
المؤسســة العامــة للســينما مثــاُ ودورهــا 
الدعائــي- أن يفتــح النظام بمختلف مؤسســاته 
الثقافيــة والفنيــة خزائنــه ليمــوّل مشــاريع 
ــزال  ــذي ســخّر ولا ي ــوع وهــو ال مــن هــذا الن
يســخّر جــلّ مــا لديــه للإنفــاق علــى الآلــة 
العســكرية. لكــن الاســتغراب يــزول عندمــا 
نعلــم أن التمويــات تذهــب إلــى أعمــال لا تقــلّ 
أهميـّـة بالنســبة للنظــام عــن أي حملــة أو عمل 
ــورية.  ــورة الس ــن الث ــتهدف دف ــكري يس عس
ولــو تتبعنــا مثــاُ مضاميــن مــا يجــري 
سنكتشــف  أعمــال  مــن  لــه  التحضيــر 
بتجنيــد  النظــام  يقــوم  كيــف  ببســاطة 
»مقاتليــه« فــي عالــم الفــن لمحــو الذاكــرة 
والتاريــخ  الواقــع  وتزييــف  الثوريــة 
التــي  الرؤيــة  وفــق  وإعــادة صياغتــه 
يريدهــا والقائمــة علــى فكــرة أساســيةّ 
ــى  ــاب. وعل ــة الإره ــي محارب ــص ف تتلخّ
هــذا الأســاس تحوّلــت مــدن مثــل حمــص 
اســتدويوهات  إلــى  وغيرهــا  وحلــب 
وأفــام  مسلســات  لإنتــاج  مفتوحــة 
بطعــم الكــذب وطمــس الحقائــق باســتخدم 
ــذا  ــال. هك ــو الخي ــر ألا وه الســاح الأخط
كحــال  الدرامــا حالهــا  أن  النظــام  أدرك 
الروايــة والقصــة ومختلــف الإنتاجــات 
ــة يمكــن أن تصبــح وثيقــة  ــة والفني الأدبي
مرجعيــة مرادفــة لعمــل الإعــام عبــر 
ــرديةّ  ــب س ــه بقوال ــوغ مقولات ــادة ص إع
مشــوّقة وترفيهيــة ممــا يسّــهل عليــه 
اختــراق العقــول بطريقــة القــوة الناعمــة 

التــي تجيدهــا الأنظمــة الشــموليةّ.
ومــن الملفــت أنــه خــال هــذه الفتــرة لــم يعد 
يمضــي أســبوع إلا ونســمع عــن تحضيرات 
ــرة  ــك كثي ــى ذل ــة عل ــد، والأمثل ــل جدي لعم
ــزور  ــدت أن ــى نج ــل إل ــارف الطوي ــن ع فم
المعروفــة  الشــخصيات  مــن  وســواهم 
بإتقانهــا لأدوارهــا فــي الدفــاع عــن النظــام 
ومقولاتــه. ويبقــى الأكثــر لفتــاً للانتبــاه أن 
فنانــاً كســيف الديــن ســبيعي انتقل فــي فترة 
ــزال  ــح باعت ــاء والتلوي ــن الإيح ــرة م قصي
الفــن إلــى خــوض تجربتيــن فنيتّيــن: الأولى 
هــل قيامــه بــدور البطولــة فــي فيلــم »رجــل 
الثــورة« الــذي يحكــي قصة صحفــي أجنبي 
دخــل ســوريا بطريقــة غيــر شــرعية، يبحث 
بالواقــع  يصطــدم  لكنــه  الشــهرة،  عــن 
ــه وســائل الإعــام  المغايــر تمامــا لمــا تنقل

الغربيــة عــن ســوريا.
أمــا التجربــة الثانيــة فقــد أعلــن عنهــا 
مؤخــراً -وقبــل أن يجــف حبــر الحديــث 
عــن الأولــى- وتتمثــل بتحضيرات ســبيعي 
لعملــه الإخراجــي الســينمائي الاول، وذلــك 
فــي فيلــم يحمل اســم »يحــدث فــي غيابك« 
عــن نــص لســامر إســماعيل ومــن إنتــاج 

»المؤسســة العامــة للســينما«.
ونقلــت وســائل إعلاميــة عــن ســبيعي أن 
أحــداث الفيلــم تجــري فــي مدينــة حمــص خلال 
فتــرة »الأزمــة« الســوريةّ، لينضــم الفيلم بذلك 
إلــى سلســلة مــن الأفــام التــي أنتجهــا النظــام 

بهــدف تقديــم وجهــة نظــره ســينمائياً.
ومــن المفيــد القــول هنــا أن مســألة إنتــاج 
الأســد  نظــام  موقــف  يدعــم  محتــوى 
ويهاجــم معارضيــه ليــس أمــراً جديــداً، 
وأبــرز مثــال علــى ذلــك فيلــم »مملكــة 
الرمــال« لنجــدت أنــزور والــذي يســتهدف 
المملكــة العربيــة الســعودية وتاريخهــا. 
لكــن مــا يحــدث اليــوم مــن نشــاط »فنــي« 
يبــدو وأنــه يتحــرّك بأمــر عمليــات من قبل 
ــاً  ــاج ضرب ــا لا يحت ــام. وهذام ــر النظ دوائ
بالرمــل لاكتشــافه، فــإن كانــت الجهــود 
الســابقة المبعثــرة فــي هذا الســياق لا تزال 
ــة  ماثلــة، فــإن »الفــورة« الدراميــة الحاليّ
أخطــر بكثيــر، وهــي أكبــر مــن مجــرد 
مبــادرات شــخصيةّ التقــت مــع رغبــة 
النظــام، فالأســد فــي هــذه المرحلــة لــم يعــد 
ــارك  ــتتطلبه المع ــذي س ــت ال ــه الوق يعني
ــى الأرض كــي يزعــم انتصــاره، فهــو  عل
الحــرب«  »انتهــاء  بمنطــق  يتصــرف 
ــورية  ــورة الس ــخ الث ــة تاري ــدء بكتاب والب
ووقائعهــا علــى هــواه. وفــي هــذا الظــرف 
لــن يجــد النظــام أفضل مــن فنانيــن موالين 
لــه لكــي يســتخدمهم كخرقــة يمســح بهــا 

ــه.  ــاء عــن يدي الدم

الفنانون الموالون.. 
قوّة الأسد الناعمة

عدنان عبد الله

بعد سرقة الخدع السينمائية من غزة
إعلام النظام يستخدم أفلام "أنزور" لتشويه الثورة

ّ

صدى الشام ـ رصد

التابعــة لحكومــة النظــام، والتــي تــم تســخيرها 
لتشــويه صــورة الثــورة الســورية، وتلميــع 
صــورة النظــام فــي المقابــل أمــام الإعــام 

ــي. ــام العالم ــرأي الع وال
ســنوات  خــال  الفيلــم  أحــداث  وتــدور 
مــع  متزامــن  بشــكل  ســوريا،  فــي  الثــورة 
فــي  الكيماويــة  شــيخون  خــان  مجــزرة 
ــا  ــي راح ضحيته ــع نيســان 2017، والت مطل
عشــرات المدنييــن، ويــروي قصــة صحفــي 
ــل الســوري ســيف  ــي -يلعــب دوره الممث أجنب
الديــن ســبيعي- يدخــل بصــورة غيــر شــرعيةّ 
إلــى ســوريا عــن طريــق لبنــان، ويبحــث عــن 
قصــص ينشــرها عمــا يجــري فــي ســوريا.
ســيف  شــقيق  الســبيعي،  بشــار  وكان 
ــورة(  ــل الث ــم رج ــل فيل ــبيعي )بط ــن الس الدي
منتقــداً  فيســبوك  فــي  كتــب عبــر صفحتــه 
الفيلــم، وقبــول أخيــه بلعــب دور البطولــة، 
المخــرج  مــن  أســوأ  بأنــه  أخــاه  ووصــف 

بـ"النذالــة". واتهمــه  أنــزور،  نجــدت 
أتفاجــأ مــن  وقــال بشــار ســبيعي: "لــم 
وجــود المخــرج نجــدت أنــزور علــى رأس 
العمــل، فهــو معــروف بأنــه رجــل النظــام الأول 
المشــارك فــي المذبحــة الســورية، الــذي يجــب 

محاكمتــه إلــى جانــب معلمــه بشــار الأســد، 
ــة". ــي الجوق وباق

لا يمكن فصل 
المحاولات التي تظهر 

في وسائل الإعلام 
الموالية لتشويه الثورة 

السوريةّ عن جهود 
فناّني النظام لتلميع 

صورته أمام الرأي 
العام، وهو ما تعكسه 

آخر الأعمال المقدّمة 
في هذا المجال.

وأضــاف: "لكــن مفاجأتــي كانــت بمشــاركة 
أخــي ســيف الديــن الــذي تفــوق علــى أنــزور 
فــي النذالــة، وانحــدر بأخلاقــه الفنيــة إلــى 
ــل  ــي التضلي ــة ف ــن الوضاع ــذا المســتوى م ه
ــرم  ــام مج ــور لنظ ــوع والمأج ــي المدف الإعلام

يقتــل ويهجــر شــعبه منــذ ســبع ســنوات". 
ــت تفاعــاً  ــي لقي ــه الت ــم ســبيعي تدوينت واختت

ــف". ــا حي ــه "ي ــاً بقول ملحوظ
ــاع  ــال الدف ــيء لرج ــم يس ــر أن الفيل واعتب
البيضــاء(  )القبعــات  ســوريا  فــي  المدنــي 
ويظهرهــم علــى أنهــم إرهابيــون، وخاصــة 
فــي  الرجــال  "آخــر  فيلــم  ترشــيح  بعــد 
حلــب" للمخــرج فــراس فيــاض، لنيــل جائــزة 
الأوســكار عــن فئــة أفضــل فيلــم وثائقــي.

 
فبركات

الجديــر بالذكــر أن وســائل إعــام النظــام دأبــت 
فــي الفتــرة الأخيــرة علــى توظيــف كل مــا هــو 
أتيــح لهــا مــن مقاطــع فيديــو أو صــور لإقنــاع 
الــرأي العــام بأنــه ليــس هنــاك جرائــم ترتكــب 
بحــق المدنييــن فــي الغوطــة الشــرقية مــن قبــل 
النظــام، وأن الأمــر لا يعــدو كونــه فبــركات 
مختلــف  معارضــة"  "جهــات  فيهــا  تعتمــد 

ــات. ــل والأســاليب والتقني الحي
وكمثــال علــى ذلــك فقــد كشــف الفنــان 
الــذي  اللولــو،  الباســط  عبــد  الفلســطيني 
يتقــن فــن الخــدع الســينمائية، حقيقــة مــا 
خــال  مــن  الأســد  نظــام  إعــام  لــه  روج 

مجــازر  علــى  للتغطيــة  أعمالــه،  ســرقة 
النظــام فــي الغوطــة، واتهــام منظمــة الدفــاع 
المدنــي بفبركــة الإصابــات التــي يتعــرض 

الغوطــة. فــي  المحاصــرون  لهــا 
تــم  الــذي  الفيديــو  أن  حينهــا  وأوضــح 
تداولــه مــن قبــل إعــام النظــام علــى أنــه 
عــن  عبــارة  هــو  الشــرقية،  الغوطــة  فــي 
قطــاع  فــي  ســنوياً  تقُــام  صحيـّـة  منــاورة 
غــزة بالتعــاون مــع أطبــاء فرنســيين، إلا أن 
ــة  ــأن المعارض ــاء ب ــم الإيح ــاهد ت ــك المش تل
ــى  ــات عل ــهد الإصاب ــة مش ــتخدمها لفبرك تس

أنهــا فــي الغوطــة.
وكان تلفزيــون النظــام قــد اســتخدم مقاطــع 
الأصلــي  الفيديــو  مــن  مجتــزأة  مصــورة 
ــة  ــى فبرك ــة إل ــة( بالإضاف ــاورة الصحيّ )المن
التــي  الادعــاءات  مــع  للتناســب  الأصــوات 
يقدمهــا، قبــل أن يتــم تــداول الشــريط الأصلــي 
ــر. ــاح الأم ــمّ افتص ــاً ويت ــع لاحق ــكل واس بش

مــن  العديــد  غضــب  الصــور  وأثــارت 
ــى متابعــي  ــة إل الناشــطين الســوريين بالإضاف
أثــار  فيمــا  عــام،  بشــكل  الســوري  الشــأن 
الفلســطينيين  ســيما  لا  آخريــن،  ســخرية 

الأصلــي. الشــريط  صــورا  اللذيــن 

بسام كوسا يدخل 
عالم المسلسلات 

ّالرقمية

صدى الشام ـ رصد

الإنتربول يلاحق "الأخوين نعمو"
صدى الشام ـ سليم نصراوي

الكاتب مازن طه:  هناك من يرى في الدراما السورية "تجارة بسطة"
صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

ّ

مشهد من فيلم »رجل الثورة« )أرشيف(
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
نارصنامبيرقن

ناعينناناككر

تانيبواياوذج

ظمبياخمفلملو

رليخورهصلاكه

وانرهونلتجلا

لطوجوجيااونل

كبصودهبننجحح

ننلاومقانهنا

ياركنادةملكل

مهلاهاجوجأيك

ناكناضانلزام

ــا،  ــن أعينن ــا كان بي ــا ننتظــر نصــراً طالم ــا مازلن نحــن هن
ــال  ــا الح ــل بن ــد وص ــن ق ــك ولك ــو كذل ــب وه ــوه قري نرج
وبيــن  بينهمــا  يفصــل  كان  اللتــان  ومأجــوج  كيأجــوج 

خروجهمــا كلمــة مــا كان لهــم أن يخرجــوا دونهــا.

عاصمة عربية 

كلمة السر : 
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6273

9786

4529
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عمودي:

عاصمة آسيوية ـ حرف ناصب 
نادي كرة قدم أسباني ـ ارتفع 

كتلة مرضية ـ تواطؤ ـ فخر
للنداء )معكوسة( ـ يقترب ـ يفني 

اسم لتنظيم إرهابي ـ اسم علم مؤنث 
تفرق ـ حرف عطف 

من الأشهر ـ والد ـ آت
عبئ ـ طلب ـ نقص ـ سئم 

مباني ضخمة محصنة  
  نقيض خاص 

  ممثلة سورية ـ ضمير منفصل 
  كسل ـ من الحيوانات البرية

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

جزيرة سورية ـ رجاء ـ شقيق
شركة اتصالات سورية ـ أصر 
عاتب ـ من الملابس ـ للتمني 
للتعريف ـ يحس ـ حيوان بري

مسافر بحراً ـ أداة نهي 
أدرك ـ ذهب ـ سامح 

معاشات )معكوسة( ـ حارب 
اعتقل ـ يراع 

مدينة في دير الزور )معكوسة( ـ قط 
  للتأوه )معكوسة( ـ جهراً 

  الراية ـ في العروق 
  شاعرة عراقية شهيرة

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

عمر الفرا ـ احد 
توزعوا )معكوسة( ـ ليل

دربه ـ رجب ـ هزم
لي ـ قمة ـ داريا 

كتم ـ مأتم 
راح ـ رنان ـ يا 
مناجاة ـ تستقل 

يلفته ـ علا
لا ـ تايكوندو

 ين )معكوسة( ـ ود ـ فر )معكوسة(
 وميض ـ أمهد )معكوسة( 

 نعالج ـ التمرد 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

عادل كرم ـ ليون 
موريتانيا ـ مع

رعب ـ محال ـ أين )معكوسة( 
أزهق ـ جف ـ يضل 

لو ـ مصراتة 
فترة ـ نتهاون

ما ـ يد
البدانة

آت ـ وردة 
 الهرم ـ تعنفهم 
 زي ـ يقلد ـ مر
 دوما ـ الأولاد 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

بايرن ميونخ

الحل السابق:

الحل السابق
786345192

314629857

592178634

825964713

961237548

437581926

173892465

258416379

649753281

صدى 
افتراضي

ليس هناك شيء يمكن أن يصف قسوة ما نكابد...!
نحن قتلى على قيد الحياة....

هــل يحتــاج ثــوار درعــا تهديــدا اوضــح مــن تصريــح قاعــدة حميميــم: »بعــد الغوطــة 
ســنتوجه إلــى درعــا«.

بعــد أن يســتتب الأمــر لرئيــس الصدفــة الدعــي ابــن الدعي، سيشــن حرب مصــادرة البيوت 
والأراضــي تحــت ألــف حكــم قضائــي يخلــق وضعــاً قانونيــا يســتحيل حلــه لملاييــن البيــوت 

والأراضــي والأملاك. 
لــن يهــدأ بالــه حتــى يبيــع ســوريا، كل ســوريا لأبنــاء بغايــا قــم ومشــهد، ذلــك أن العالــم 
رضــي أن يوســم شــعب كامــل بتهمــة الإرهــاب فقــط لانــه قــال حريــة، لــم نكــن نتخيــل أن 

تلــك الكلمــة ثقيلــة علــى صــدور الغــرب قبــل الشــرق.

الأســدية ليســت فقــط مؤسســة حكــم طغياني, وليســت فقــط مجموعــة أدوات دولتية للحفاظ 
علــى الســلطة بطريقــة قهريــة, وليســت فقــط مؤسســات عنــف لفــرض الهيمنة واســتملاك 
البلــد وثرواتــه, وليســت فقــط مشــروع سياســي محلــي لتحويــل الجمهوريــة إلــى ملكيــة 
وراثيــة, وليســت فقــط دولــة وظيفيــة تقوم بدورهــا في حراســة مصالح دولية اســتراتيجية 

كبــرى بمــا فيهــا ضمــان الحــدود الإســرائيلية. الأســدية ليســت فقــط كل هــذا.
ــع  ــش م ــة العي ــي كيفي ــدد ف ــج مح ــر, منه ــلوك والتفكي ــي الس ــج ف ــي منه ــدية ه الأس
الآخريــن, طريقــة حيــاة فرديــة وإجتماعيــة. الأســدية تتفــوق علــى الأديــان أنهــا 
تقــزّم كل الأديــان الشــمولية فــي شــمولية أعمــق وأوســع. إنهــا ديانــة أرضيــة تخضــع 
ــروض  ــه وضاغــط ومف ــد إجتماعــي كري ــا عق ــآرب ســلطتها, إنه ــة م الســموات لخدم

ــه. ــي ســكونه وفوران ــف الشــديد ف بالعن
الأسدية هي النتاج القذر لتاريخ العالم منذ بدء الحضارة.

‏‎Jamal Sobeh‎‏

Mohamad Mansour

Wael Abdullah

سمير سليمان
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الخمــس  للدوريــات  الحالــي  الموســم  جــاء 
ــادة فــي  ــه الع ــاً لمــا جــرت علي ــرى مخالف الكب
أوروبــا خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة، إذ 
أنّ المنافســة حاليــاً مــا تــزال قائمــة علــى لقــب 
الــدوري الإيطالــي الــذي كان يبــدأه يوفنتــوس 

يحمــل اللعــب فــي أوروبــا العديــد مــن المزايــا 
التــي يحلــم كل لاعــب كــرة قــدم بالحصــول 
عليهــا، إذ إنّ التواجــد ضمــن حــدود القــارة 
العجــوز يتجــاوز منطــق البحــث عــن البطولات 
ــاة  ــش حي ــى عي ــل إل ــة ليص ــاد الكروي والأمج
نموذجيــة علــى مختلــف الصعــد بالنســبة لأي 

ــم.  شــخص بالعال
هــذا الواقــع جعــل مــن الاحتــراف لأحــد 
الأنديــة الأوروبيــة يشــكّل أفقــاً تنافســياًّ ينالــه 
المميّــزون مــن اللاعبيــن، لكــن يبــدو أن قــارّة 
أمريــكا الجنوبيــة بمختلــف دولهــا تمكّنــت مــن 
ســحب بســاط الاحتــراف مــن تحــت بقيّــة دول 
العالــم، حيــث تشــير النســب والأرقــام الأخيــرة 
إلــى أن الدوريــات الأربعــة الكبــرى فــي أوروبا 
والعالــم تضــمّ عــدداً مــن اللاعبيــن اللاتينييــن 
يفــوق باقــي الجنســيات مــن القــارات الأخــرى.   

 
الإحصاءات تؤكد

مــن   %12 اللاتينيـّـون  اللاعبــون  يشُــكل 
إجمالــي لاعبــي الدوريــات الأربعــة الكبــرى 
)الإســباني والإيطالــي والإنجليــزي والألمانــي( 
بمجمــوع 228 لاعبــاً، وقــد تــم فــي هــذه 
ــن شــاركوا  ــن الذي ــاد اللاعبي ــة اعتم الإحصائي
ــاً  ــم يكــن كافي ــه ل ــات، أي أن ــاً فــي المباري فعليّ
أن تكــون أســماؤهم مدرجــة علــى القوائــم 

وحســب لدخــول الإحصائيــة.
فــي  اللاتينييــن  اللاعبيــن  عــدد  ويبلــغ 
أكبــر  وهــو  لاعبــاً   80 الإيطالــي  الــدوري 
بنســبة %16  الأربــع  الدوريــات  بيــن  عــدد 
ــكل  ــن ل ــدل 4 لاعبي ــدوري بمع ــي ال ــن لاعب م
فريــق بالــدوري، وتحتــلّ البرازيــل صــدارة 
الــدول اللاتينيــة الأكثــر تصديــراً للاعبيهــا فــي 
الكالتشــيو حيــث تملــك 30 لاعبــاً فــي إيطاليــا 
فيمــا تأتــي الأرجنتيــن ثانيــاً بـــ 28 لاعبــاً ومن 

ــاً.  ــدول بـــ 22 لاعب ــي ال ــم باق ث

يتفوّق اللاعبون 
اللاتينيون على 

نظرائهم من بقية 
قارات العالم في 

الاحتراف ضمن الدوريات 
الأوروبية بشكل واضح، 

وتحمل هذه الظاهرة 
في ثناياها تفاصيل 

تنافس أرجنتيني 
برازيلي على تصدير 

المحترفين إلى أوروبا.

أمــا الــدوري الإســباني فيملــك فــي ملاعبــه 79 
لاعبـًـا لاتينيــاً بنســبة 15% وبمعــدّل مشــابه 
ولكــن  فريــق،  بــكل  لاعبيــن   4 بـــ  لســابقه 
الفــارق هنــا أن الأرجنتيــن هــي الأكثــر تصديــراً 
بـــ 26 لاعبــاً ويعــود ذلــك لعامــل  لإســبانيا 
اللغــة المشــتركة بيــن الدولتيــن متفوقــةً علــى 
البرازيــل التــي يبلــغ عــدد لاعبيهــا 22 لاعبــاً، 

فيمــا تــوزّع الـــ 20 لاعبــاً المتبقــون بيــن دول 
تشــيلي وكولومبيــا والأوروغــواي والإكــوادور 

وفنزويــا والمكســيك والبارغــواي.
وجــاء الــدوري الإنجليــزي فــي المرتبــة 
 42 ملاعبــه  فــي  يتواجــد  حيــث  الثالثــة 
ــن  ــدل لاعبي ــبة 8.4% بمع ــاً بنس لاعبـًـا لاتيني
ــي الأرجنتينيــون فــي  ــكل فريــق، ويأت ــن ل اثني
الصــدارة مــرة أخــرى بـــ 16 لاعبــاً والبرازيــل 
ــدول  ــن مــن ال ــا و16 آخري ــاً بـــ 12 لاعبً ثاني

اللاتينيــة الأخــرى.
مــن ناحيــة أخــرى، يعتمــد الــدوري الألماني 
أنديتــه  فــي  فقــط  لاتينيـّـاً  لاعبــاً  علــى 27 
ــداً  ــاً واح ــدل لاعب ــغ المع ــبة 5.4%، ويبل بنس
لــكلّ فريــق، وتهيمــن البرازيــل علــى عــدد 
اللاعبيــن اللاتينييــن فــي الـــ "بوندســليغا" 
حيــث تمتلــك 16 لاعبــاً، فــي مقابــل 4 لاعبيــن 
ــن  ــن آخري ــى 7 لاعبي ــن، ويتبق ــن الأرجنتي م

ــة. ــدول اللاتيني ــي ال ــن باق م
ــم  ــغ عدده ــد بل ــة فق ــون الأفارق ــا اللاعب أم
ضمــن هــذه الدوريــات 92 لاعبــاً مســجلاً، 20 
منهــم محترفــون في الــدوري الإســباني، و23 
فــي الإيطالــي، و31 فــي الــدوري الإنجليــزي، 
و18 فــي الألمانــي، فــي وقــت اقتصــر تواجــد 

اللاعبيــن الآســيويين علــى 18 لاعبــاً فقــط.
  

أثر واضح
تواجــد  تبُــرز  التــي  الكبيــرة  الأرقــام  إن 
اللاعبيــن اللاتينييــن فــي الملاعــب الأوروبيــة 
ــر، فمــا هــو الســبب  ــام تســاؤل كبي ــا أم تضعن
الــذي يجعــل الأنديــة والدوريــات بحاجــة إليهــم 

ــد؟ ــذا الح ــى ه إل
لا شــك أن المهــارة الكبيــرة التــي يتمتــع 
بهــا هــؤلاء اللاعبــون تفــرض حضورهــم فــي 
مختلــف البطــولات، ومــا يميـّـز هــذا النــوع مــن 
ــاظ  ــق بالاحتف ــة تتعل ــارات خاص ــن مه اللاعبي
بالكــرة وتقديــم الأداء الفــردي المبهــر لإحــداث 
الفــارق فــي المباريــات عــن طريــق المراوغــات 
والحــركات الفنيــة التــي تجعــل مــن عمليــة 
تســجيل الأهــداف أمــراً ســهلاً بالنســبة للفريق، 
كل ذلــك كفيــل بــأن يجعــل هــذا اللاعــب ركيــزة 
أساســية وعنصــراً هامــاً لا يمكــن للمــدرب 

ــه أو تعويضــه. الاســتغناء عن
ــر  ــة تخــدم بشــكل كبي ــة الرائع ــذه الإضاف ه
التكتيــك وأســلوب اللعــب الجماعــي خصوصــاً 
مــع وجــود مــدرّب محنــك ومجموعــة مــن 
اللاعبيــن يملكــون ذات التفكيــر مــا يســهل مــن 

ــس الخطــوط. ــط وتجان ــة تراب عملي
لــذا فــإن التواجــد اللاتينــي فــي أوروبــا ليــس 
مجــرد احتــراف للاعبييــن وحســب بل هو ســبب 
رئيــس فــي تغييــر أســلوب اللعــب التكتيكــي 
الممــلّ إلــى أســلوب فنــي يعتمــد علــى المهــارات 
ــة، كمــا أنهــا  ــي تضيــف المتعــة للعب ــة الت الفني
تعتبــر أســاس نجــاح هــذه الدوريــات وتألــق 
ــب  ــذي يجل ــي ال ــر الأساس ــو العنص ــا وه فرقه
المباريــات  لمتابعــة  والمشــاهدين  الجماهيــر 
وحضــور المنافســات، ممــا يؤكــد أن الدوريــات 
الكبــرى أصبــح مــن الصعــب أن تســتغني عــن 
هــذه الكوكبــة من النجــوم اللاتينييــن المعروفين 

بـ"أصحــاب الــدم الســاخن".
ــكار  ــول الأف ــبق، وص ــا س ــى م ــاف إل ويضُ
القــارة  إلــى  الأوروبيــة  الكرويــة  والثقافــة 
أنهــا  حتــى  هنــاك،  وانتشــارها  اللاتينيــة 

الكرويــة،  المــدارس  فــي  تـُـدرّس  أصبحــت 
ــن  ــات الأرجنتي ــي منتخب ــاً ف ــك جليّ ــر ذل ويظه
بالدرجــة الأولــى والمنتخــب البرازيلــي بدرجــة 
أقــل، حيــث أصبــح واضحــاً تأثرّهــا بالكــرة 
الأوروبيــة واعتمادهــا علــى الخطــط التكتيكيــة 
المُحكمــة مــع القليــل مــن الأســلوب الفنــي 

الــذي كان طاغيــاً قبــل ســنوات.
  

تجارب سابقة
الوجــود اللاتينــي فــي أوروبــا قديــم جــداً ويمكــن 
القــول أن أول لاعــب لاتينــي مميزّ وصــل أوروبا 
هــو الأرجنتينــي ألفريــدو دي ســتيفانو الــذي 
ــام  ــد ع ــى ريال مدري ــت إل ــر بلي ــن ريف ــل م انتق
ــادي  ــل أن يتحــوّل لأحــد أســاطير الن 1953 قب
ــه  ــع ســنوات لحق ــا بأرب ــاً، وبعده ــي لاحق الملك
إلــى أوروبــا مواطنــه ولاعــب ريفــر بليــت أيضــاً 
عمــر ســيفوري الــذي انتقــل إلــى يوفنتــوس عام 

1957 وكلاهمــا فــاز بالكــرة الذهبيــة.
وشــهدت القــارة العجــوز لاحقــاً توافــد نجــوم 
كبــار ســاهموا فــي تطــوّر أنديتهــا حتــى باتــوا 
أســاطيراً وملهميــن حقيقيــن للأجيــال اللاحقــة، 
ــا  ــو مارادون ــاك دييج ــؤلاء هن ــة ه ــي مقدم وف

الــذي اختــار اللعــب لبرشــلونة ثــم نابولــي، 
فضــاً عــن نجــوم مــن البرازيــل مثــل كاريكا 
)رفيــق مارادونــا فــي نابولــي( وســقراط الــذي 
ــي  ــكاو ف ــا، دون أن ننســى فال ــب لفيورنتين لع

رومــا، وزيكــو فــي أودينيــزي. 

ــة  ــوم اللاتيني ــن النج ــد م ــاهدنا العدي ــم ش ث
روماريــو  مثــل  برشــلونة  صفــوف  فــي 
ورونالــدو الــذي انتقــل بعدهــا لإيطاليــا لتمثيــل 
إنتــر فريــق أســطورة الدفــاع المعــروف خافيير 
زانيتــي، ويضــاف إلــى هــؤلاء كلٌّ مــن ريفالدو 
وروبيرتــو كارلــوس فــي إنتــر ثــم ريال مدريــد، 

ــر. ــم الكثي ــو وغيره ــتوتا وكاف وباتيس

لم تكن الأندية 
الأوروبيةّ لتعتمد على 

اللاعب اللاتيني في 
فرقها لولا أنه يقدّم 

الإضافة المرجوّة 
على صعيد المهارات 

الفنيةّ الفردية، وخدمة 
اللعب الجماعي أيضاً، 

وتحقيق المتعة التي 
تستقطب الجماهير. 

هــذه التجــارب الســابقة حققــت نجاحــاً مُبهــراً 
منــذ عقــود طويلــة، الأمــر الــذي زاد مــن 
ــب  ــى اللع ــة عل ــارة اللاتيني ــي الق ــال لاعب إقب
أنديــة عرفــت  مــع  فــي أوروبــا، وتحديــداً 

ــر مــن أقرانهــم. ففــي عــام  ــق الكثي ســابقاً تألّ
رونالدينيــو  البرازيلــي  النجــم  كان   2003
ــد  ــتر يونايت ــى مانشس ــال إل ــن الانتق ــاً م قريب
لكنــه اختــار تمثيــل برشــلونة فــي النهايــة 
بقولــه  الاختيــار  هــذا  ســبب  عــن  كاشــفاً 
ــو  ــه روماري ــب في ــذي لع ــكان ال ــرت الم "اخت
ــة  ــارة واضح ــي إش ــدو" ف ــدو وريفال ورونال
ــي برشــلونة  ــه ســابقوه ف ــذي حققّ ــاح ال للنج
ــا". ــل الـــ "بلاوغران ــار تمثي ــه لاختي ــا دفع م

  
ارتباط تاريخي

ــي  ــة الت ــوم أن الكشــوفات الأوروبي ــن المعل م
ــي الشــهير كريســتوف  ــة الإيطال بدأهــا الرحال
كولومبــوس فــي القــرن الرابــع عشــر جعلــت 
معظــم شــعوب أمريــكا اللاتينيــة تتحــدث اللغــة 
بالثقافــة  وتتأثــرو  والبرتغاليــة  الإســبانية 
ــن  ــرة م ــاك نســبة كبي ــا أن هن ــة، كم الأوروبي
فــي  هنــاك خصوصــاً  الطليــان  المهاجريــن 

البرازيــل والأرجنتيــن.
ــى  ــس عل ــي انعك ــاط التاريخ ــذا الارتب ه
ــادي  ــث أن ن ــاص حي ــدم بشــكل خ ــرة الق ك
أسســه  الأرجنتينــي  جونيــورز  بــوكا 
مجموعــة إيطالييــن مهاجريــن مــن جنــوى 
عــام 1905 وهــو حاليــاً أحــد أكبــر أنديــة 
للاعبيــن  تصديــراً  أكثرهــا  وأحــد  العالــم 
المميزيــن الذيــن عرفــوا فــي تاريــخ الكــرة 

الأوروبيــة.    

سار المحترفون 
اللاتينيون في أوروبا 

على خطى سابقيهم 
من لاعبين سطّروا 

أسماءهم بحروف من 
ذهب منذ خمسينيات 
القرن الماضي، إذ إنّ 

ذلك شكّل حافزاً للعّب 
في القارة العجوز حتى 

يومنا هذا.

ــة هــم  ــارة اللاتيني ــر مــن الق ــاك نجــوم كث وهن
ــة  ــن أصــول أوروبي ــدرون م ــي الأصــل ينح ف
أمثــال ليونيــل ميســي ذو الجــذور الإيطاليــة 
وغونزالــو هيغوايــن فرنســي الأصــل، كمــا 
ــي الأصــل  ــن هــم ف ــن أوروبيي ــاك لاعبي أن هن
مــن جــذور لاتينيــة كالفرنســي دافيــد تريزيغيــه 
ــك  ــة، لذل ــول أرجنتيني ــن أص ــدر م ــذي ينح ال
ــب  ــن اللع ــؤلاء اللاعبي ــى ه ــهل عل ــن الس فم
ــي  ــاط تاريخــي وثقاف ــاك ارتب ــا فهن ــي أوروب ف
يجمعهــم يضــاف إلــى بقيــة العوامــل التــي 
ــزو  ــرة "الغ ــن ظاه ــث ع ــى الحدي ــت إل أوصل

اللاتينــي الكــروي لأوروبــا".

"أصحاب الدم الساخن" يرفعون حرارة بطولاتها
ّغزو لاتيني للملاعب الأوروبية تثبته الإحصاءات والأرقام 

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

يعُتبر اللاعبان اللاتينيان كافاني )يمين( ونيمار )يسار( من أبرز ركائز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي )أ.ف.ب- أرشيف(

ويختمــه  الأولــى  الجــولات  منــذ  متصــدراً 
ــي  ــات ف ــي الدوري ــمت باق ــا حُس ــاً، بينم متوّج
وقــت مُبكــر مــن قبــل متصدّريهــا الحالييــن 
الرســمي  التتويــج  عــن  يفصلهــم  لا  الذيــن 

ســوى أســابيع قليلــة.
وقــد أظهــر هــذا الموســم فــوارق كبيــرة لــم 
نعتــد علــى ملاحظتهــا بيــن المتصــدّر ووصيفه 

خصوصــاً فــي الــدوري الإنجليــزي الــذي كان 
ــى  ــاً عل ــي كلّ موســم صراعــاً محتدم يشــهد ف
ــا  ــرة، أم ــابيع الأخي ــى الأس ــب يســتمرّ حت اللق
الآن وبالنظــر إلــى جــدول ترتيــب الــدوري 
ــد حســم  ــد أن مانشســتر ســيتي ق ــاز نج الممت
ــة  ــى أربع ــاج إل ــاً يحت ــو عمليّ ــب فه ــر اللق أم
انتصــارات مــن الجــولات الثمانيــة المتبقيــة 

ليتوّج رسمياً بطلاً لـ "بريميرليغ".
ــى  ــة )حت ــارق 13 نقط ــيتي بف ــد الس ويبتع
لحظــة إعــداد التقريــر( عــن جــاره مانشســتر 
يونايتــد صاحــب المركــز الثانــي، وهــو الفــارق 
ــة شــهر  ــذ بداي ــه الســيتي من ــذي حافــظ علي ال
قبــل خمســة  الجديــد أي  العــام  شــباط مــن 
أشــهر مــن نهايــة الموســم، فهــو لا يقــف 

بعيــداً بفــارق النقــاط عــن أقــرب منافســيه 
الــذي  المســتوى  خــال  مــن  بــل  وحســب، 
ظهــرت بــه كتيبــة بيــب غوارديــولا أيضــاً، 
ــيتي  ــن الس ــراب م ــيجعل الاقت ــذي س ــر ال الأم

ــة. ــة الصعوب ــي غاي ــراً ف أم
ــا  ــاً عمّ ــر مختلف ــدو الأم ــي إســبانيا لا يب وف
يحصــل فــي إنجلتــرا، فلــم يظَهــر أي فريــق 
برشــلونة  مقارعــة  علــى  قــادر  الآن  حتــى 
المتصــدّر منــذ الأســبوع الثالــث للــدوري، ولا 
ــاً  ــى تدريجي ــدأ يتعاف ــذي ب ــد ال ــى ريال مدري حت
بعــد أن مــرّ بعــدة نكبــات منــذ بدايــة الموســم، 
وهــو مــا جعــل مهمتــه فــي الحفــاظ علــى 
ــد  ــه لا يوج ــم إن ــتحيل رغ ــرب للمس ــب أق اللق

ــرة. ــوس الك ــي قام ــتحيل ف مس
ويســير النــادي الكاتالونــي بقيــادة مدرّبــه 
ــت نحــو اســتعادة  ــردي بخــط ثاب إرنيســتو فالفي
اللقــب الــذي غــاب عنــه الموســم الفائــت، حيــث 
يبتعــد زمــاء ليونيل ميســي في صــدارة الترتيب 
بفــارق 11 نقطــة عــن الوصيــف أتلتيكــو مدريد، 

ــث.  ــد الثال و 15 نقطــة عــن ريال مدري
ــة  ــات المتبقي ــدول المباري ــى ج ــر إل وبالنظ
سُــيقابلها  التــي  الفــرق  ومســتوى  للبرســا 
فــي  الكبيــر  الثبــات  جانــب  إلــى  الفريــق 
المســتوى، فــإن مســألة تعثــر متصــدّر الدوري 

الإســباني باتــت أقــرب إلــى الخيــال. 
أمــا فــي ألمانيــا فيبــدو أن البــاد لــم تنجــب 
بعــد فريقــاً قــادراً علــى إزاحــة بايــرن ميونــخ 
فالفــرق  "بوندســليغا"،  الـــ  عــرش  مــن 
لمــا  للوصــول  تطمــح  لا  هنــاك  المتنافســة 
تنتظــر  بــل  البافــاري  العمــاق  عليــه  هــو 
ــذي كان  ــر ال ــا، الأم ــو إليه ســقوطه ليصــل ه
واقعــاً ملموســاً فــي بدايــة الموســم مــع كارلــو 
أنشــيلوتي، لكنــه بــات راســخاً أكثــر اليــوم مــع 

يــوب هاينكــس.
الــدوري  صــدارة  علــى  بايــرن  ويتربـّـع 
الألمانــي برصيــد 66 نقطــة بعيــداً عــن أقــرب 
ملاحقيــه شــالكه بـــ 20 نقطــة كاملــة، ليغــدو 
مشــهد التتويــج باللقــب مســألة وقــت لا أكثــر 

النهايــة،  علــى  جــولات  ثمانــي  تبقــي  مــع 
ــي  ــار ف ــرن أول الأبطــال الكب ــون الباي ــد يك وق
ــي يضــمّ  ــدوري الألمان ــا نظــراً لكــون ال أوروب

18 فريقــاً فقــط.
ســان  باريــس  يــزال  مــا  فرنســا  وفــي 
جيرمــان هــو الزعيــم الأوحــد للكــرة الفرنســية 
رغــم تتويــج موناكــو بلقــب النســخة الماضيــة 
مــن الــدوري، وأصبــح واضحــاً مــن خــال 
إلــى  ينقســم  أنــه  الموســم  هــذا  مجريــات 
قســمين: الأول يتواجــد فيــه فريــق واحــد فقــط 
هــو نــادي العاصمــة بينمــا تأتــي بقيــة الفــرق 

ــي. ــم الثان ــي القس ف
ويتصــدر النــادي الباريســي جــدول الترتيــب 
بفــارق 14 نقطــة عــن منافســه موناكــو المبتعد 
ســابقاً عــن جــو المنافســة لفتــرات طويلــة 
لصالــح أولمبيــك ليــون الــذي لــن يقــدر كعادتــه 
ــال الموســم بنفــس المســتوى نظــراً  ــى إكم عل
للفــوارق الكبيــرة بينــه وبيــن كتيبــة أونــاي 
إيمــري، ولــذا فــإن الوقــت فقــط هــو مــا يفصلنــا 

عــن مشــهد تتويــج ســان جيرمــان باللقــب.
ــهد  ــدّم، تش ــا تق ــن كل م ــض م ــى النقي وعل
إيطاليــا تنافســاً غيــر مســبوق بيــن نابولــي 
ويوفنتــوس علــى اللقــب الــذي يحتفــظ بــه 
ــذه  ــن ه ــم، لك ــتة مواس ــذ س ــري من البيانكوني
ــى  ــون عل ــن مصمم ــدو أن الجنوبييّ ــرة يب الم
ــي  ــا ف ــدو مارادون ــو أرمان ــاز دييغ ــرار إنج تك
أواخــر الثمانينيــات بإحــراز لقــب الــدوري، 
وهــذا مــا بــدا واضحــاً للجميــع بعــد أن ضحّــى 
فريــق ســاري بــكل البطــولات الأخــرى مــن 

أجــل التركيــز علــى "ســكوديتو". 
ميــان  لإنتــر  الشــديد  التراجــع  ورغــم 
ورومــا واللذيــن كانــا يتنافســان علــى المراكــز 
الأولــى فــي بدايــة الموســم، إلا أن الصــراع 
البطولــة  أعطــى  ونابولــي  يوفنتــوس  بيــن 
بينهمــا  الفــارق  رونقــاً خاصــاً لا ســيما أن 
ــاراة  ــي لمب ــاك اليوف ــع امت ــدة، م ــة وحي نقط
مؤجلــة ســيلعبها أمــام أتلانتــا فــي الـــ 14 مــن 

الشــهر الجــاري.

ّالبطولات الكبرى تغير عاداتها.. وإيطاليا تنتظر الحسم
صدى الشام ـ م.أ
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